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بسم الله الرحمن الرحيم 
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صدق الله العظيم 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


وو 


مقدمة 

أصبحت حماية البيئة و المحافظة عليها إحدى أهم سمات النظام الدولي الجديد حيث تحتل 
المعايير البيئية موقعا متميزا في الاتفاقيات الدولية ال مختلفة. وأصبحت مراعاة و تطبيق هذه 
المعايير من أهم الشروط التصديرية للعديد من الأسواق العالمية ومع ذلك فإن الكثير من 
المؤسسات و خاصة في الدول النامية لازلت لا تولي اهتماما كبيرا بنظم الإدارة البيئية و بكل ما 
يتعلق بحماية البيئة و حماية مواردها. 

ذلك على الرغم من أن مراعاة الجوانب البيئية من طرف منظمات الأعمال تعد ركيزة 
أساسية لزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم ربحيتهاء من خلال ما تسهم به في القضاء على التلوث 
وتطوير الأداء البيئي» إضافة إلى التقليل من التكلفة وتخفيض معدلات الحوادث. فضلا عن 
زيادة كفاءة العاملين ورفع مستوى أدائهم» كما أن احترام البيئة و الحفاظ عليها يحسن من 
سمعة المؤسسة وصورتها وزيادة قدرتها على اكتساب أسواق جديدة و مستهلكين جدد. 

في ظل هذه الاهتمامات المتزايدة بالبيئة والحفاظ على الموارد المختلفة فيها ظهرت مجموعة 
من المفاهيم الإدارية التي أصبحت تسخر لتحقيق هذا الهدف في منشآت الأعمال» ومن أهم 
هذه المفاهيم المسؤولية الاجتماعية و التي هي من أهم المفاهيم المتداولة في أوساط المال 
والأعمال حول العام وتبرز أهمية هذا الطرح فيما جاء به من تضمين الدور الذي تقوم به 
الشركات في مجال التنمية المستدامة. وتحميلها -أي الشركات-مهمة أساسية في التطور الاقتصادي 
الذي ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. 

وقد تبين من خلال عدة دراسات أكادهيةء أهمية تسخير ا مسؤولية الاجتماعية في منظمات 
الأعمال كأداة لدعم نظم الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة فا مفهومان متكاملان غاية 
التكامل. 

من خلال هذا البحث سنحاول في البداية التطرق بشيء من التفصيل للمفاهيم 
النظرية بخصوص كل من الإدارة البيئية وامسؤولية الاجتماعية. ثم نخلص في آخر 
البحث إلى التأكد على أهمية الارتباط بينهما و نوضح كيف أن الاهتمام بالبيئة 


البيئة والتنمية المستدامة 


والحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال التي يخصص له أهمية 
بالغة ويعنى به خصوصا في ظل الاقتصاد الدولي المعاصر ومظاهره الجديدة التي تملي على 
منظمات الأعمال شروطا ومعطيات جديدة في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 


البيئة والتنمية المستدامة 


الفصل الأول 
البيئة والتنمية المستدامة 


البيئة والتنمية ا لمستدامة 


الفصل الأول 
البيئة والتنمية ا مستدامة 

ما حدث من تدهور خطير للبيئة في عصرنا الحاضر مم يكن سوى نتاج لاستخدام الإنسان 
لقدراته في التأثير على البيئة وفي استغلال واستنزاف مواردها دون الأخذ في الاعتبار بالنتائج 
والآثار السلبية المضرة به. 

لا هكن فصل مسائل البيئة والتنمية بعضها عن بعض. 

التدهور البيئي يدفع الناس بأعداد متزايدة إلى الفقر. 

إذا أن الناس الذين تنقطع بهم الأسباب ويضيع أملهم يستهلكون أصول الموارد التي 
يعتمدون عليها. 

النظم الاقتصادية العالمية مساهمه في إحداث عدم التنمية البيئية واستدامتها. 

لكي يتم تصحيح هذا الوضع اقتصاديا ومحاسبيا. 

إذا ماذا سيتعين على الصناعات والحكومات؟ 

يتعين على الصناعات والحكومات تغيير نظرتها للعالم وذلك بتقليل التركيز على الاعتبارات 
التي تركز على الأرباح والخسائر قصيرة الأجل والاهتمام بالعائد المترتب على التواصلية البيئية في 
الأجل الطويل. 

إذا أراد العام أن ينجح في تطبيق عام متواصل اقتصاديا وبيئيا فلابد من أن يكون هناك 
تصور ورؤية مسار استدامة البيئة. 

على سبيل المثال الحصر إذا م يتم استخدام الوقود الحفري بأنواعه لتزويد المجتمع بالطاقة 
فما البديل إذن؟ 

إذا م يعد جائز إزالة الغابات لزراعة الغذاء فكيف سيتم إطعام أعداد أكبر من السكان. 

إذا كانت الثقافة التي تتسم بإنتاج منتجات يتم التخلص منها بعد استعمالها مره واحده 
تؤدي إلى تلوث حتما واستنزاف الموارد. فكيف هكننا تلبية احتياجاتنا المادية. 


البيئة والتنمية ا لمستدامة 

على من تقع مسئولية التنمية المستدامة؟ 

التنمية المستدامة هي في المقام الأول مسئولية الحكومات ثم تأتي المسؤولية الدولية كالأمم 
المتحدة ومنظماتها المختلفة ثم يأ دور المشاركة الشعبية الواسعة النشطة والأداء التنفيذي 
للمنظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 
مفهوم الاستدامة 

هو ضمان اله يقل الاستهلاك مع مرور الزمن ولكن ماذا يلزم لتحقيق ذلك؟ تبين أن قدرة 
بلد ما على الاستدامة بمعنى أن تدفق الاستهلاك والمنفعة يتوقف على التغيير في رصيد ال موارد أو 
الثروة وارتفاع الرفاهية بين الأجيال يأت مع ازدياد الثروة مع مرور الوقت وفي ظل وجود بدائل 
وإحلال محتمل بين الموارد على مر الزمن. 

مفهوم التنمية 

هو توفير عمل منتج ونوعية من الحياة الأفضل لجميع الشعوب وهو ما يحتاج إلى نمو كبير 
في الإنتاجية والدخل لتطوير المقدرة البشرية وجودة الرؤية فإن هدف التنمية ليس مجرد زيادة 
الإنتاج بل تمكين الناس من توسيع نطاق خياراتهم وهكذا تصبح عملية التنمية هي عملية 
تطوير القدرات والارتفاع بالمستوى الثقافي الاجتماعي والاقتصادي. 

مفهوم البيئة 

البيئة كلمة يونانية الأصل تعني البيت أو المنزل وعلم البيئة المسمى بالايكولوجية يركز على 
عملية التوازن بين الكائنات الحية, وإذا اختل هذا التوازن ظهر الاختلال البيئي ولذلك فإن هذا 
العلم يهتم بالخصائص المختلفة والمتداخلة بين الكائنات. 
النظام البيئي 

هو عبارة عن تفاعل عناصر البيئة وفق نظام يطلق عليه النظام البيئي وهذه 
العناصر هو ما يحتويه أي مجتمع من موارد وكائنات حية وغير حية ولذلك فإن 
اختلال التوازن بين هذه العناصر يؤدي إلى اختلال النظام البيئي مما يؤدي إلى 
المشكلات المجتمعية والطبيعية مثل تلوث الأنهار والبحار والمحيطات وتلوث الهواء 


البيئة والتنمية ا مستدامة 
وإصابة سكان الأرض بالعديد من الأمراض وغرق العديد من المناطق واختلال طبقة الأوزون. 
مفهوم التنمية ا مستدامة 

هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على تلبية 
احتياجاتها أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل 
وتتسم بالشمول والمدى الأطول والدهومة. 
العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة 

يرجع الفضل لإدراك العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة إلى مؤتمر ستوكهوط في توجيه 
الأنظار إلى أن مشكلات البيئة والتنمية متداخلة لا هكن فصلها عن بعض ومن ثم ظهر مصطلح 
التنمية المتواصلة والتنمية المستدامة. 

-التنمية المستدامة هي الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية مما يؤدي إلى 
مضاعفة ال مساحة الخضراء. 

-وذلك يستلزم في إطار مفهوم الاستدامة عدم لأساءه إلى موارد الثروة الطبيعية واستخدامها 
بحرص. 
ما هو دور إدارة البيئة لتفعيل التنمية ا مستدامة؟ 

1-المشروعات ال محنية تحل مشاكل مخلفات المناطق الحضرية. 

2-المشروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الزراعي. 

3-المشروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الصناعي غير خطره. 

4-المشروعات ال معنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الصناعي الخطر. 


5-المشروعات المعنية تدعم الإدارة ا متكاملة للمخلفات الصلبة. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 


عناصر التنمية ا مستدامة 

تتألف التنمية المستدامة من أربع عناصر رئيسية وهي النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
وأخيرا البعد التقني والإداري. 
أولا: البعد الاقتصادي 

ويستند هذا العنصر إلى أن المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء 
على الفقر من خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثل: 

1-إيقاف تبديد الموارد الطبيعية (استهلاك الدول المتقدمة للمنتجات الحيوانية المهددة 
للانقراض). 

2-تقليص تبعية البلدان النامية (التحكم في الأسواق العامية). 

3-مسئولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته. 

4-المساواة في توزيع الموارد. 

5-الحد من التفاوت في مستوى الدخل. 

6-تقليص الأنفاق العسكري. 
ثانيا: البعد الإنساني والاجتماعي 

ويشير هذا العنصر إلى العلاقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل الرفاهية 
من خلال الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير الأمنية واحترام حقوق 
الإنسان في المقدمة. 
ويعتمد هذا البعد على الجانب البشري بعناصره الآتية: 

1-تثبيت النمو السكاني. 

2-أهمية توزيع السكان. 

3-الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. 

4-دور الطرأة. 

5-الصحة والتعليم. 

11 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


6-حرية الاختيار والدهقراطية. 
ثالثا: البعد البيئي 

ويتعلق بالحفاظ على الموارد الطادية والبيولوجية والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد 
المائية في العام وذلك من خلال الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث الاعتبارات 
البيئية وهي: 
قاعدة مخرجات: 

وهي مراعاة تكوين مخلفات لا تتعدى فكرة استيعاب الأرض لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها 
على الاستيعاب مستقبلا. 
قاعدة مدخلات: 

1-مصادر متجددة مثل التربة - المياه - الهواء. 

2-مصادر غير متجددة مثل ال محروقات. 
وهذه المصادر المتجددة يجب الحفاظ عليها عن طريق عدة أمور: 

1-حماية الموارد الطبيعية. 

2-الحفاظ على المحيط الممان. 

3-صيانة شراء الأرض في التنوع البيولوجي. 

4-حماية المناخ من الاحتباس الحراري. 
رابعا: البعد التقني والإداري: 

هو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفاً تنقل ال مجتمع إلى عنصر يستخدم 
أقل قدر من الطاقة والموارد وأن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من 
الغازات والملوثات واستخدام معايير معينه تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتعيد تدوير 
النفايات داخليا وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها ولكي يتم تحقيق التنمية المستدامة 
يجب مراعاة أمور أهمها: 


-استخدام تكنولوجيا أنظف. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 


-الحد من انبعاث الغازات. 

-استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي. 

-إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية وغيرها. 

-الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون. 

والتكنولوجيا المدعومة التي تحافظ على البيئة هي تلك التكنولوجيا التي تقلل التلوث البيئي 


من خلال التقدم التقني الكبير ونظرا لأن المجتمع برمته يستفيد من التكنولوجيا التي تصون 


تعريف الكفاءة البيئية 

هي توفير سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع الاحتياجات الإنسانية وتحقق جودة 
الحياة في الوقت الذي تقلل فيه من التأثيرات الأيكولوجيه وكثافة استغلال المموارد خلال دورة 
حياة للوصول بها إلى مستوى يتناسب مع طاقة الأرض. 
عوامل نجاح الكفاءة البيئية 

1-التركيز على الخدمة: حيث يجب التركيز على الخدمة الواجب تقدهها وليس على المنتج 
الواجب توفيره وبالتالي يكون هناك فرص أمام الشركات لتقديم منتج ذات قيمة أعلى وكثافة 
بيئية أقل. 

2-التركيز على الجودة: حيث يتم الحكم على الأداء من خلال الكيفية التي يلبي بها المنتج 
الاحتياجات الحقيقية وليس الرغبات المتصورة. 

3-حدود الطاقة البيئية: معنى الاستخدام الأمثل للقيمة في حدود قدرة كوكب الأرض على 
استيعاب المزيد من النفايات والمخلفات وال محافظة على التنوع. 

4-النظرة الدائمة منهج دورة الحياة: فالنظر إلى منهج دورة الحياة يؤدي إلى اتخاذ قرارات 
إعادة تصميم العمليات والمنتجات من أجل تقليل تأثيرها على البيئة إلى أدنى حد ممكن من 


أجل تعظيم الكفاءة. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 
أنظمة إدارة البيئة 

#المعيار البريطاني (7750 85) 

#البرنامج الأوروبي لتدقيق وإدارة البيئة (83/145) 

#مسودة الأيزو 14000 (منظمة المقاييس الدولية) 
مميزات أنظمة إدارة البيئة 

هناك الكثير من السمات الايجابية التي تمتلكها أنظمة إدارة البيئة منها: 

-اتساق المقاييس. 

-توزيع مسئولية تطبيق هذه المقايبس. 

-التفكير في التأثيرات البيئية التي تحدثها المنشأ وهذه الأنظمة هي مجال اختصاص الإدارات 
مؤشرات التنمية ا مستدامة 

تتمثل هذه المؤشرات وطبقا للأهداف بعيدة المدى للقرن الواحد والعشرين: 

1- ضرورة التعامل مع القضايا البيئة والتنمية بطريقة متوازنة تعمل على إشباع الحاجات 
الأساسية, تحسين مستويات ال معيشة للمجتمع, حماية وإدارة أفضل بحكمة وعقلانية للأنظمة 
البيئية.... فلابد من الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. 

2- الوعي العاممي والإدارة السياسية على أعلى مستوى بضرورة التعاون ودراسة قضايا 
التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية دون إغفال الإطار البيئي. 

3- مقابلة التحديات "الأمم المتحدة - المشاركة الشعبية الواسعة - مؤسسات المجتمع 
ال مدني". 


4-متطلبات ومساعدات مالية ومستدامة للدول النامية. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 
ما هي العناصر الواجب توافرها لتحقيق التنمية المستدامة؟ 
1-الأبعاد الاجتماعية والإقتصاديه 

-التعاون الدولي. 

-مكافحة الفقر. 

-تغيير أنماط الاستهلاك. 

-السكان والتنمية المستدامة. 

-حماية وتعزيز الصحة البشرية. 

-التنمية المستدامة مناطق الاستقرار البشرية. 

-اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة. 
2-المحافظة إدارة الموارد 

-حماية الغلاف الجوي. 

-الإدارة المستدامة للموارد الأرضية. 

-مكافحة القطع الجائر للغابات. 

-مكافحة التصحر والجفاف. 

-تنمية المناطق الجبلية. 

-التنمية الزراعية ا مستدامة والريفية. 

-حماية وإدارة المحيطات. 

-الإدارة البيوتكنولوجي. 

-حماية وإدارة المياه العذبة. 

-الاستخدام الآمن للمواد الكيماوية. 

-إدارة المخلفات الخطرة. 


-إدارة النفايات الصلبة والمياه ا مستخدمة. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 
-التحكم في نفايات الإشعاع النووي. 
3-تقوية دور الجماعة 
-الأهداف بعيدة المدى لتقوية الجماعات. 
-امرأة والتنمية المستدامة. 
-الأطفال والشباب والتنمية ال مستدامة. 
-تقوية دور ا مجتمعات الشعبية. 
-الشراكة مع المنظمات الغير حكومية. 
-السلطات امحلية. 
-العمال والاتحادات العمالية. 
-رجال الأعمال والصناعة. 
-العملاء والتكنولوجيا. 
-تقوية دور المزارعين. 
4-وسائل التطبيق 
-تمويل التنمية ال مستدامة. 
-التحول التكنولوجي. 
-استخدام العلم. 
-التعليم, التدريب والوعي العام. 
-خلق القدرات لتحقيق الأهداف. 
-التنظيم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
-القانون الدولى. 


-المعلومات لاتخاذ القرار. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 


قضايا ذات أهمية ومؤشرات للتنمية المستدامة ولها أبعاد مختلفة اقتصادية واجتماعية 
وإنسانية: 
أ-القضاء على الانفجار السكاني: 

يقصد بالانفجار نمو السكان بمعدلات سريعة جدا لا تتفق مع معدلات التنمية لا مع قدرات 
البيئة وإمكاناتها ما يحدث ضغطا شديدا على مواردها وها يعجل بسرعة تدهورها واستنزافها 
وما يواكب ذلك من مشكلات بيئية واقتصادية واجتماعية وهو متهم رئيسي لتوسيع قاعدة 
الفقر, العدو الرئيسي للبيئة خاصة في الدول النامية. 
مواجهة مشكلة الانفجار السكاني كمؤشر لتحقيق التنمية ا مستدامة 

1-تحقيق ما يطلق عليه "صفر النمو السكاني" 820766 12105نامه0م 220 (تساوي 
معدلات المواليد مع معدل الوفيات) وقد حققت بعض الدول الأوروبية معدلات نمو سكاني 
يقترب من هذا المعدل مثل السويد والدنمارك وسويسرا وبلجيكا والنمسا والمجر ما بين -0.1 
% 0.2 وهوه توجه مرغوب فيه لتحقيق التنمية المستدامة. 

2-عدم الإفراط في ضبط النمو السكاني لكي لا يصل إلى ما يسمى "بالتراجع السكاني" حيث 
تكون معدلات الوفيات أكبر من معدلات المواليد وهذا يوجد في أمانيا, لكسمبورغ هي تهدد 
مستقبل مسيرة السكان وانقراضهم. 

3-ضرورة وضع خطط سكانية قومية مقننه ومبرمجه تتضمن إجراءات وآليات ضبط وترشيد 
النمو السكاني وتحقيق النمو اممعتدل. 
ب-تحقيق الأمن الغذائي: 

يقصد به توفير المواد الغذائية بأنواعها المختلفة وبالكميات المناسبة التي تحقق الحد الأدنى 
اللازم للسكان في جميع الأوقات العادية الطارئة آنيا ومستقبلا, مع توافر القدرة المالية لتحقيق 
هذا الحد الآمن. 

ؤشرات الأمن الغذائي: 

1-التنمية الغذائية المحلية هي بعد أساسي من أبعاد الأمن الغذائي تتحقق من 

خلال مقومات الإنتاج الغذائي ودعمه ماديا وفنيا لأن الإنتاج الغذائي المحلي يخرج 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 
الدولة من دائرة القلق والخوف وعدم الأمن على الرصيد أو المخزون الغذائي اللازم للسكان وهو 
مؤشر يجب أن توليه الدول النامية التي تعاني من نقص مواردها الغذائية أهمية خاصة لتأمين 
الغذاء محليا لأنه هثل أهم آلية لضمان الأمن الغذائي بصوره مستدامة. 

2-العمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لمواجهة أي تقلبات أو تغيرات في 
الوضع الغذائي العالمي. 

3-ضرورة إعادة النظر في السياسة السكانية في الدول النامية وبخاصة الدول التي تعاني أكثر 
من غيرها من مشكلة انعدام الأمن الغذائي بالعمل على ضبط النمو السكاني وترشيده عند 
مستوياته المقبولة والآمنة بيئيا. 
ت-دعم برامج تنظيم الأسرة: 

يعتبر النمو السكاني السريع العدو الأول للتنمية المستدامة ومن ثم علاجه يعني الترشيد 
والحفاظ على البيئة ولابد من التركيز على برامج التوعية لصقل ال معرفة والالتزام وتحسين السلوك 
ليس على مستوى الأسرة الواحدة بل على مستوى المجتمع. 
ث-التخفيف من حدة الفقر: 

الواقع إذا كان الفقر وسيلة أداء للتدهور البيئي فهم في نفس الوقت ضحايا الأضرار بالبيئة 
ومن ثم فالارتقاء مستوى معيشة الفقراء في الدول النامية لا يعتبر حتمية أخلاقية إنسانية 
فحسب بل مؤشرا جوهريا لاستدامة التنمية. 
ج-تدعيم دور المرأة في التنمية المستدامة: 

إن للمرأة دور في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة باعتبارها هي نصف المجتمع 
لصيقة بالبيئة وهي محور التنمية إذا ما استخدمت قدراتها على نحو أفضل على الأقل لحماية 
البيئة وصيانة الموارد الطبيعية وهي أكثر اهتماما بحالة الأرض ومصير الأجيال وهي مربية مهمة 
إذ يأخذ الأطفال الشعور بالانتماء للبيئة من أمهاتهم ويكسبون السلوك اللازم للحفاظ على البيئة 
إذ تستطيع الأم "المرأة" المشاركة الفعالة في صنع المستقبل البيئي. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 

الحالة البيئية للمرأة المصرية: ظروف ال مرأة الحالية التربوية التعليمية, الاقتصادية 
والاجتماعية تمنعها من المشاركة في عملية التنمية بصفة عامة والتنمية البيئية بصفه خاصة. 
اعتبارات هامه في إطار التنمية المستدامة: 

1-توصي الوكالات الدولية هيئات الأمم المتحدة إلى ضرورة الاهتمام محو الأمية الثقافية 
للمرأة الريفية لتلعب دورا هاما في ترشيد استخدام مصادر الثروة وأعاده تدوير ال مخلفات 
والقضاء على التلوث الصحي والبيئي. 

2-تنادي الأمم المتحدة بضرورة تنشيط الجمعيات النسائية مشاركة المرأة في تنفيذ 
استراتيجيات التنمية المستدامة وتعظيم دور الجمعيات الأهلية في مجال حماية البيئة. 

3-لابد من تصور لصدور تشريع تنموي بيئي اجتماعي يمكن انطلق علية "مشروع قانون 
التكافل الاجتماعي البيئي" ويتضمن فاعلية تنفيذ سياسات البيئة ا مستدامة ويركز على: 

-تنمية دور المرأة. 

-تنمية دور الأسرة "الرجل وامرأة". 

4-تكثيف الأبحاث والدراسات والشواهد للكشف عن ادوار كل من الرجل والمرأة وعلاقتهم 
ولتأكيد دور المرأة, قامت وزارة البيئة بالآق: 

-إنشاء مراكز للوعي البيئي للمرأة. 

-إنشاء اللجان الإقليمية للمرأة والبيئة. 


-افتتاح عدد من المشروعات التجريبية لصحة المرأة. 


-تدعيم دور المرأة كربة منزل في غرس القيم والسلوكيات وترشيد الموارد. 
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البيئة والتنمية المستدامة 

-تبني فكرة "امرأة بلا إدمان" "فكرة عيد الأم" الواعية و "فكرة أمهات البيئة" وتنظيم 
مسابقة الأسرة صديقة البيئة وال منزل صديق البيئة. 

ولكنها لا تشكل قوة محركه للإبداع الذي نحتاج إليه لتحقيق التنمية ا مستدامة. 

ما الذي تتطلبه حماية البيئة؟ 

-تحديد المشكلات البيئية. 

-الإدارة البيئية. 

-دراسة أوضاع البيئة. 

-وضع الإعتمادات المالية لإحداث الإصلاحات المناسبة في البيئة. 

-إدماج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية. 

-إتباع أساليب تكنولوجية جديدة. 

-بناء أنماط بديلة من التنمية تأخذ البعد البيئي. 

وها أن هذه الأبعاد تتقاسم بشكل متساو في تحقيق التنمية المستدامة حيث أن الاستدامة 
هي مطلب للتوازن بين الإنسان والطبيعة فإن يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال التصالح مع 
النظام البيئي والمحافظة علية حتى تتحقق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة الا وهي: 

1-الحد من التدهور البيئي. 

2-الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل. 

3-الحفاظ على قاعدة الموارد البشرية والطبيعية. 

4-الوفاء بحاجات البشر. 
الحد من استنزاف الموارد الطبيعية 

نظرا لتعرض الكثير من الموارد الطبيعية للاستنزاف, أصبحت صيانتها والمحافظة عليها 
حتمية إستراتيجية من اجل تحقيق أهم مرتكزات التنمية ا مستدامة "تحقيق بيئة مصانة غير 


Me» 


20 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


مفهوم الموارد الطبيعية: يقصد بها كل مكونات البيئة الطبيعية الحية, غير حية وتختلف 
هذه الموارد في خصائصها من حيث درجة استمراريتها وتجديدها وملكيتها وقدرتها على تحمل 
الأنشطة المختلفة والموارد الطبيعية حيث يمكن تقسيمها على النحو التالي: 


الأرض المياه 


الشمس الهواء 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 


مواد ثابتة مواد متغيره حقول الطاقة الخزانات امائية 
مراعي وغابات الزراعة ا مناجم 
مياه مياه غير عذبه 
١‏ ۱ امياه البحرية 
مياه جارية مياه مياه البحيرات 
جوفية 
مياه ساحلية مياه دولية 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 


مفهوم الاستنزاف "أسبابه": 

يعني تقليل قيمة المورد أو اختفاؤه عن أدائه لدوره المحدد له من قبل الخالق العليم في 
منظومة الحياة بالتالي تقليل قيمة, وهناك استنزاف جزني و استنزاف كلي وهو اخطر درجات 
الاستنزاف. 

ويعتبر استنزاف الموارد الطبيعية مشكلة خطيرة من منطلق أن الموارد الطبيعية رصيد 
التنمية مستدامة الذي يجب صيانته والمحافظة علية وتختلف أسباب الاستنزاف تبعا لنوعية 
ال موارد إذا كانت متجددة أو غير متجددة. 

مفهوم الصيانة: يعني الاستخدام الرشيد موارد البيئة وفق ضوابط ومعايير معينه بما يحقق 
بقاء واستمرارية هذه الموارد إلى ماشاء الله. وبالنسبة للموارد المتجددة السعي لإطالة عمر 
الموارد غير متجددة إلى أطول فتره ممكنة. 
أسس إستراتيجية صيانة الموارد: 

1-التعرف على طبيعة المورد وهل هو مورد متجدد أم غير متجدد إذا كان متجدد حيوي 
فيجب صيانته واستخدامه في حدود قدرته التجديدية أو التعويضية, أما إذا كان غير متجدد 
فيجب صيانته واستخدامه بدرجه رشيدة بما يطيل عمره في خدمه البشرية. 

2-التعرف على درجة حساسية المورد لضغط الاستخدام البشري, فاموارد الهشة ذات 
الحساسية المفرطة لأي ضغط استخدامي ولو بسيط يقضي منا التعامل معها بحذر شديد وان 
يتحرك الإنسان بإيجابية نحو صيانته. 

3-الاهتمام بالتوعية البيئية على مستوى ال مخططين والعاملين وا مواطنين بكل ما يتعلق 
بالموارد من حيث طبيعتها وأسس استخدامها بصورة رشيدة. 

4-وضع التشريعات البيئية الملزمة لصيانة ال موارد الطبيعية وحمايتها وإيجاد درجه من 
ا مراقبة البيئية لضمان تحقيق هذه الحماية بصورة مستدامة. 

5-تبني سياسة سكانية لضبط وترشيد النمو السكاني ها يتناسب مع قدرات الموارد وإمكاناتها 
تفاديا لأي ضغط استخدامي. 
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البيئة والتنمية ا مستدامة 

6-مكافحة التصحر Desertification‏ 

أصبحت مشكلة التصحر من القضايا البيئية ا ملحة في عامنا المعاصر وبصفة خاصة في البيئات 
الجافة وشبه جافة التي تتصف بنظامها الايكولوجية الهشة والتي تتم بدرجة مفرطة أمام أي 
ضغط من جانب الأنشطة البشرية وخاصة على عناصر البيئة الحيوية النباتية وبدأت هذه 
ا مشكلة تمتد لتشمل بيئات اخرى "شبه رطبه ورطبه" واتساع دائرة التصحر ينم عن افتقار 
الإحساس باللسئولية البيئية سواء عن جهل أو عمد ما لا يدع مجالا للشك في أن السلوكيات 
التدميريه الاستنزافية لعناصر البيئة الحيوية قادرة على تصحر حتى في المناطق الرطبة. 
مفهوم التصحر: 

هو أحداث تغير سلبي في خصائص البيئة البيولوجية بما يفقدها الكثير من قدراتها 
البيولوجية ويجعلها تقترب تدريجيا نحو الظروف الصحراوية "افتقار" أو تدهور القدرة والقيمة 
البيولوجية للنظام الايكولوجي. 
مظاهر التصحر: 
1-جرف التربة 162وهء 5011 

من اخطر مظاهر التصحر خاصة عندما تجرف الطبقة العلوية من التربة نظرا لان هذه 
الطبقة تحتوي على معظم العناصر الغذائية اللازمة لنو النباتات. فضلا عن كون ال منطقة التي 
تتمتع بقدرات عالية على أن تتشرب اللياه وتحتفظ بها في متناول جذور النبات. 
2- عودة تحرك الكثبان الرملية الثابتة: 

يعني انه حدث تغير وتدهور واضح في القدرة البيولوجية لبيئة الكثبان مما أدى إلى اختفاء 
معظم الغطاء النباتي الواقي الذي كان يعمل على تثبيتها ويحميها ضد عوامل التعرية الريحيه 
وبالتالي بدأت تتحرك بفعل الرياح وإشاعة التصحر في المناطق التي تتحرك نحوها وتحول ما بها 


من مزارع ومراعي إلى بحار من الرمال. 
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البيئة والتنمية ا لمستدامة 
3- تناقص مساحة الغطاء النباتي وتدهور نوعيته: 

يعني هذا أن القدرة البيولوجية للبيئة قد تدهورت وبدأت تدفع هذه المناطق نحو 
الظروف الجافة الصحراوية حيث تم تدمير معظم الغابات من خلال الإفراط في قطع الأخشاب 
وتدهور النباتات. 
4- تملح التربة: 

تمثل مؤشرا لحدوث التصحر في البيئات الزراعية ا مروية ريا صناعيا حيث يعمل تملح التربة 
على ضعف خصوبتها الانتاجيه "قدرتها البيولوجية" قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إصابة 
التربة بالعقم الإنتاجي أي تربة غير منتجه. 
5- زيادة معدل كمية التراب في الهواء من المصادر المحلية: 

يعطي تزايد كمية التراب في الجو عن المعدل العادي من المصادر المحلية وبالتالي حدوث 
تدهور في الغطاء النباتي وتعرية التربة وتجرديها من مقومات والحماية وتماسكها في مواجهة 
عوامل التعرية الريحيه مما يجعلها لقمة سائغة أمام الرياح لتحمل ما تشاء من التراب إلى 
طبقات الجو العليا. 
وهناك حالات أو درجات للتصحر 

- درجات التصحر....... طفيف- معتدل - شديد أو قاس - شديد جدا 

- مخاطر التصحر 

1- خسارة التنوع البيولوجي 

2- تعرية التربة 

3- تدهور الدورة الهيدرولوجية 

4- اللاجئون البيئيون 


5- الأضرار الاقتصادية 
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العوامل الرئيسية التي تسهم في صنع مشكلة التصحر: 

1- العوامل البشرية "النمو السكاني السريع - الانفراط في قطع الأشجار والشجيرات - 
الري الجائر أو ا لمفرط - ضغط الاستخدام الزراعي وسوء استخدام مياه الري" 

2- عوامل طبيعية "تقلبات الظروف المناخية المطرية - زحف الرمال" 
وسائل مكافحة التصحر كمؤشر للتنمية المستدامة: 

1- إجراء مسح شامل وتفصيلي للمناطق المتصحرة: يجب تحديد نوعية وطبيعة الآليات 
والإجراءات التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار اللازم لضبط التصحر واستعادة القدرات 
البيولوجية للمناطق المتصحرة. 

2- ضبط النمو السكاني وترشيده بيئيا: يعني تخفيف الضغط على ال موارد البيئية 
البيولوجية ويتحقق ذلك من خلال وضع إستراتيجية سكانية وطنية صارمة تستهدف إبطاء النمو 
السكاني ومحاولة الوصول إلى صفر النمو السكاني بهدف تثبيت الحجم السكاني في مرحلة اخرى. 

3- ضبط وترشيد قطع الأشجار واستزراعها وتنميتها: يجب وضع خطة قومية لاستزراع 
المناطق المتدهورة "المتصحرة" وخاصة مناطق ومنابع الأنهار وسفوح الجبال. 

4- ضبط وترشيد الاستخدام الرعوي وتنميته. 

5- ترشيد الاستخدام الزراعي وتقنيته. 

6- التعاون الوطني مع الجهود الدولية: لابد من تعاون المجتمع الدولي في الأخذ بيد 
الدولة النامية ذات القدرات المالية والتقنية المحدودة لمواجهة هذه المشكلة بإنشاء مراكز 
تدريب محلية لخلق كفاءات لموجهة هذه المشكلة أو مدها مساعدات مالية, وعلى الدول 
المتصحرة الالتزام بتخصيص المساعدات المالية التي تحصل عليها لمكافحة التصحر في تنفيذ هذه 


المشروعات وإنشاء الأجهزة والكوادر الوطنية لحل هذه المشكلة. 
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الطاقة Energy‏ 

تعتبر الطاقة في الوقت الحاضر من الضوابط الأستراتيجيه الفاعلة والحاكمة من زمن السلم 
والحرب وخاصة وأننا أصبحنا في عصر باتت فيه الآله بكل صورها رمزا لكل التقدم وتطور. 

ومن ثم أصبح نقص مصادر الطاقة في أي بيئية أو دوله من الدول يعيد من مشاكل 
البيئية المعاصرة الملحة التي ينبغي أن نتصدى لها بكل قوة لنحقق ما يمكن أن نسميه "أمن 
الطاقة" وهوه امن لا يقل عن أهمية الأمن الغذائي. 

وتعتبر أهمية الطاقة ومدى القدرة على توفير مصادرها بصورة متواصلة ومطرده من 
مؤشرات تحقيق التنمية ا مستدامة حيث يسهم في ضمان مستقبل للبشرية ا معاصرة والتي 
تعتمد في بقائها وتطويرها على مدى وجود الطاقة وعامة للتقدم والتطور. 
مشكلة الطاقة كقضية بيئية تتبلور في أربع أبعاد أو محاور رئيسية وهي: 

1- تمثل الطاقة مقوما أساسيا من مقومات الحياة المعاصرة التي لا هكن الاستغناء عنها. 

2- تتزايد معدلات استهلاك الطاقة بشكل سريع ومطرد حيث تعجز الكثير من الدول 
عن الوفاء بهذه المعدلات وكثيرا ما يكون الوفاء بها على حساب البيئة وبرامج التنمية. 

3- تعتمد معظم الطاقة المستخدمة في الوقت الحاضر على مصادر الطاقة غير متجددة 
ا متمثلة في الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن المشعة وهي مصادر غير آمنة وغير 
مرغوب فيها. 

4- العلاقات الوثيقة بين مستقبل الطاقة ومستقبل الأمن المائي والأمن الغذائي خاصة 
في البيئات الجافة وشبه الجافة من منطلق أن هذه المناطق تعاني وسوف تعاني بشدة 


في المستقبل المنظور من مشكلة ندرة أو قلة ندرة أو قلة موارد المياه.... وهنا يبرز 
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دور الطاقة في تأمين موارد المياه العذبة من خلال تحليه اطمياه وبالتالي تأمين توفير الغذاء. 
مصادر الطاقة: 

1- مصادر طاقة غير متجددة "فحم حجري - نفط - غاز طبيعي - معادن مشعة". 

2- مصادر طاقة متجددة "طاقة مائية - شمسية - حرارية - أرضية - ريحيه - 
هيدروجينية - بيولوجية". 

الاهتمام بالطاقة عن طريق تحقيق التنمية المستدامة: 

1- ضرورة ترشيد استخدام الطاقة الحفرية "غير متجددة" وعدم الاعتماد عليها كمصدر 
طاقة مستدامة. 

2- الطاقة المتجددة تطورت تطورا سريعا ما يبشر مستقبل طاقة لها صفة الاستدامة 
وطاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. 

3- الاتجاه لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحيه 
لتحل مشكلة الطاقة وتحقيق التنمية ال مستدامة. 

4- النفايات وإعادة التدوير: النفايات هي موارد أو أشياء يتم التخلص منها أو يلزم 
التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإحكام القانون الدولي وهي إما مواد صلبة أو سائلة أو غازية. 
تنقسم النفايات إلى قسمين: 

1- حميدة: هي مجموعة المواد التي لا يصاحب وجودها مشكلات بيئية خطيرة ويسهل 
في الوقت ذاته التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا. 

2- خطرة: نفايات تشتمل مكوناتها على مركبات معدنية ثقيلة أو إشعاعية أو 
مذيبات عضوية مهجنة أو اسيبتوس أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات 


السيانيد العضوية أو الفينول أو غيرها وتتولد من الصناعة إضافة إلى محطات توليد 
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الكهرباء بالطاقة النووية وقد بلغ حجم النفايات الخطرة على مستوى العام في عام 1990 ما 
يقرب من 338 مليون طن سنويا. 
آليات تدوير النفايات في إطار التنمية ا مستدامة: 

1- الاتجاه إلى تقليل حجم النفايات الحميدة والخطرة من خلال التقنية والتوصل إلى 
تقنية تقلل من التلوث البيئي وهو ما يطلق عليها النفايات الأنظف. 

2- فرض ضريبة على النفايات ومحاسبة المتسبب, ومكافأة المؤسسات التي تقلل أو تضبط 
نفاياتها. 

3- التوعية البيئية بخطورة النفايات, أهمية تشجيع استخدام منتجات التدوير. 

4- تقديم حوافز تساعد على توجيه جزء من الاستثمارات نحو تدوير النفايات كواجب 
وطني. 

5- الالتزم بما جاء في اتفاقية بازل 22مارس 89 بشأن آليات وضوابط التحكم في نقل 
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. 
المحميات الطبيعية "الحيوية" The biosphere reserves‏ 

تعريفها: هي وحده بيئية محمية تعمل على صيانتها الأحياء الفطرية نباتية وحيوانية وفق 
إطار متناسق من خلال إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتعليم والتدريب للمسئولين 
والسكان المحليين ليتحملوا ال مسئولية تجاه بيئتهم الحيوية. 

أهدافها في ضوء تحقيق التنمية ا لمستدامة: 

1-فهم طبيعية المحيط الحيوي ودعم العلاقة المتوازنة بين الإنسان ومحيطه الحيوي من 
خلال العمل ا مستمر على تغيير سلوكيات ومواقف الأفراد لحماية الأحياء الفطرية نباتية 
وحيوانية من أجل استمرارية التنوع البيولوجي الذي لا غنى عنه في مسيرة الحياة وهو الهدف 
الاستراتيجي للمحميات. 


2-تحقيق درجة من المراقبة البيئية ا مستمرة للحياة الفطرية والعمل على حمايتها وصيانتها. 
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3-تدريب الكوادر البيئية ا مستمرة للحياة الفطرية والعمل على حمايتها وصيانتها. 

4-دعم التوعية البيئية لحماية هذه المحميات. 

5-تشجيع السكان المحليين على المشاركة الايجابية الفاعلة في حماية الأحياء الفطرية. 
الازدهار السياحي 

تعتبر السياحة إحدى مصادر الثروة الهامة في الاقتصاد الوطني لكثير من دول العام ما فيها 
البحرين التي تمتلك ثروات تاريخية وطبيعية هامة يؤهلها للتقدم في مجال السياحة إذا ما 
حققت التوازن بين السياحة والبيئة الصحية. 
الأهمية الاقتصادية للسياحة كجزء من منظومة التنمية: 

1-توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات السياحية. 

2-يؤثر النشاط السياحي في البحرين على العمالة وفرص الاستثمار في المجالات المختلفة مثل 
الفنادق وال مطاعم وشركات السياحة وغيرها. 

3-تؤدي السياحة إلى زيادة الدخل القومي من خلال التنمية للصناعات المتصلة بالسياحة 
مثل إنشاء الفنادق والتحف التذكارية والضرائب والأرباح التجارية والصناعية. 
ارتباط السياحة بالبيئة تعكسه الأنواع التالية: 

1-السياحة الثقافية "الآثار العالمية" 

2-السياحة الترفيهية "الشواطئ - الشعب اللمرجانية - الغطس" 

3-السياحة الرياضية "الصيد - الغطس" 
تأثير السياحة على البيئة خطوه من خطوات التنمية: 

1-تشجيع الإنتاج الزراعي لتغطية حاجات السائحين. 


2-ضرورة مراعاة ال مخلفات الناتجة عن إنشاء القرى السياحية. 


30 


البيئة والتنمية ا مستدامة 

3-مراعاة التوازن البيولوجي للكائنات الحية وخاصة عند إنشاء القرى السياحية. 
الغابات 

يعتبر من مؤشرات التنمية المستدامة وضع نهاية لتدمير الغابات المدارية مما يحقق صون 
التنوع البيولوجي على الأرض وبالتالي: 

1-ضرورة إنشاء شبكة محمية واسعة الانتشار لحماية الغابات كوسيلة رئيسية للوصول 
لصون ثروة الكوكب البيولوجي. 

2-استخدام الأشجار القائمة واستغلالها بطرق متنوعة "المحميات ال مختلفة" حيث يجمع 
الأهالي المطاط, الثمار الصلبة لقشرة البندق الجوز والمواد الطبيعية وغيرها من منتجات الغابات 
اللاخشبيه الأخرى للاستخدام المحلي أو التصدير. 
صيد الأسماك 

من أسباب انهيار الثروة السمكية ما يلي: 

1-الصيد بأساطيل صيد عملاقة دمرت بصيدها المخالف جميع القوانين. 

2-اللجوء للصيد باستخدام شباك الغزل المخالفة ذات العيون الضيقة التي بشباكها المخالفة 
ذات العيون الضيقة التي بشباكها المخالفة تصطاد جميع الأسماك ا محرم صيدها. 

3-الطيور المهاجرة القادمة من المناطق الباردة بأوروبا خلال فترة الشتاء. 

4-زيادة تهرب الأسماك مما يعطي بيانات غير حقيقية للإنتاج الفعلي. 

ؤشرات التنمية من خلال إجراءات الحفاظ على الثروة السمكية: 
1-إجراء تعديلات في السياسة الاقتصادية والصناعية. 


2-خفض استخدام الوقود الحفري وذلك في المناطق التي يهدد المطر الحمضي فيها مصايد 


المياه العذبة. 
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3-حماية مصائد الأسماك ف المحيطات يمكن الهبوط بالاستهلاك إلى أصناف اقل مرتبة في 
السلسلة الغذائية. 
العمارة البيئية 

يجب الأخذ في الأعتبار ما يلي لتحقيق التنمية المستدامة: 

1-ضرورة اكتساب مهارات واتجاهات بيئية سليمة. 

2-دعم الإحساس بالمسئولية المباشرة وغير مباشرة تجاه حماية البيئة. 

3-تنمية الإدارة البيئية لتحقق درجة من الرقابة الذاتية ا مستمرة للحفاظ على البيئة. 

4-ضرورة معالجة التلوث الثقافي والإعلامي" الدور السلبي للانترنت". 
التعليم ودورة في تحقيق التنمية المستدامة: 

يحقق التعليم تنمية رأس الال البشري باكتسابه المعلومات والثقافة والمهارة مما يؤدي إلى 
زيادة درجة الفرص وتعزيز المؤسسات بالمجتمع وأيضا تحقيق الوعي البيئي وتسهم هذه 
المحاور في تنمية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار مما يعني وجود تنمية مستدامة. 
أهداف التعليم البيئي: 

1-إظهار وعي واهتمام بالاعتماد المتبادل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في مناطق حضرية 
وريفية. 

2-تزويد كل شخص بفرص الحصول على معرفة وقيم وميول والتزام ومهارات مطلوبة 
لحماية وتحسين البيئة. 

3-خلق أنماط جديدة لسلوك الأفراد وا لمجتمع ككل نحو التنمية. 
لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق التعليم من خلال: 

1-الاستفادة من البيئة المحلية التي تقع فيها المدارس والجامعات لإكساب الطلاب المعارف 


واطهارات لتنمية الوعي البيئي. 
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2-إعادة النظر في برامج إعداد المعلم وتطويرها بما يحقق أهداف التربية البيئية. 

3-تأهيل وإعداد هيئات التدريس لتطوير برامج إعداد الطالب في العلوم البيئية. 

4-الاستفادة من الخبرات البيئية في المؤسسات غير التعليمية في تدريس المقررات البيئية. 
دور الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة: 

1-يقع على عاتق ال مؤسسات دورا هاما في تعريف المواطنين بال مشاكل البيئية ووضع حلول 
عملية لها. 

2-النوادي والمؤسسات تقوم بالتنسيق بينهما وبين المدارس الابتدائية والإعدادية والمجلس 
القومي للأمومة ووزارة التعليم لغرس السلوك الايجابي البيئي. 

3-إقامة مؤسسات جديدة للضغط على التنظيمات الشعبية والحكومة لإيقاف أية إجراءات 
أو إنشاءات تضر بالبيئة. 
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ا مفهوم 

هو عبارة عن كل ما ينتج عن التغيرات المستخدمة التي تؤدي إلى الإخلال بالأنظمة البيئية 
ومن التعريفات المحددة لتلوث البيئة: هو كل ما يؤثر على البيئة سلبا سواء بالتأثير في جميع 
عناصر البيئة أو ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية. 

-تلوث مادي. 
التلوث الممادي 

هو التلوث المحسوس الذي يحيط بالإنسان فيشعر ويتأثر به ويراه بالعين المجردة وقد يكون 
هو المتسبب الأول فيه معظم الأحيان. فقد أدى إهمال الإنسان في حق نفسه ولهائه ا مستمر 
وراء التكنولوجيا الحديثة إلى الإخلال بالتوازن البيئي مما أدى إلى: 

-تلوث اطاء. 

-تلوث الغذاء. 

-تلوث الهواء. 

-تلوث التربة. 
التلوث المعنوي 

هو تلوث غير مرئي والذي يهمله الإنسان اعتقادا منه انه غير مؤثر على نظام الحياة الطبيعية 
وا مجتمعية إلا أن هذا التلوث يؤدي إلى أخطار ينجم عنها ضرر عضوي, وضرر سيكولوجي من 
أنواعه: 

-تلوث سمعي. 

-تلوث ثقافي. 

-تلوث أخلاقي. 
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-تلوث فكري. 
-تلوث قيمي. 
تلوث البيئة وأثره على الإنسان وا مجتمع 
هناك بعض الآثار المترتبة على هذا التلوث ومنها ما يلي: 
-تأثيره على الصحة العامة. 
-تأثيره على التنمية. 
-تأثيره على البيئة العمرانية. 


-تأثيره على التنمية السياحية. 


-تأثيره على الاقتصاد القومي. 

-تأثيره على الآثار والحضارات. 

-تأثيره على الصحة النفسية. 

-تأثيره على الأخلاقيات المجتمعية. 

إن مشكلة التلوث من المشاكل العالمية التي تهدد الكائنات الحية والموارد الطبيعية والأخطار 
التي تهدد البيئة وسنتناول بعض هذه الأنواع الرئيسية للتلوث على النحو التالي: 
تلوث الهواء 

الكرة الأرضية كوكب يحيط به غلاف جوي ويتألف جو الأرض من عدة غازات وقد تم الاتفاق 
على إطلاق اسم الهواء على الطبقة التي تقترب من الأرض من الغلاف الجوي والهواء هو المخلوط 
الغازي الذي ملأ جو الأرض ويتكون من النيتروجين والأكسجين ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني 
أكسيد الكربون وبخار ال ماء وبعض الغازات الخاملة. وخليط الهواء بهذا الشكل يتناسب مع 
احتياجات كل الكائنات الحية ويعتبر الأكسجين هو احد أهم غاز في خليط تكوين الهواء لأنه يلاءم 
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احتياجات معظم الكائنات الحية وهو العنصر الأساسي في تكوين الغلاف الجوي من حيث 
أهميته للحياة على الأرض في صورها المختلفة. 


متى يعتبر الهواء ملوثا؟ 

-إذا اختلط به بعض الشوائب أو الغازات بقدر يضر حياة الكائنات على الأرض. 
-إذا حدث أي خلل في تكوين أو تركيبة لأي سبب من الأسباب. 

تعريف تلوث الهواء 


-هو وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية 


واقتصادية وحيوية بالإنسان والحيوان والنبات والآلات والمعدات أو تؤثر أو تغير في طبيعة 
الأشياء. 


-يعتبر تلوث الهواء هو أسوأ أنواع التلوث حيث تقدر الخسائر السنوية لهذا التلوث بحوالي 


0 مليون دولار سنويا نتيجة لتأثيره على محاصيل ونباتات الزراعيين. 


مسببات تلوث الهواء 


هي عوامل من صنع الإنسان التي بدأت في الظهور منذ استخدام الإنسان للتكنولوجيا. 


أهم ملوثات الهواء 
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-تلوث الهواء بأول أكسيد الكربون. 
-تلوث الهواء بثاني أكسيد الكربون. 
-تلوث الهواء بالهيدروكربونات. 
-تلوث الهواء بأكسيد النيتروجين. 
-تلوث الهواء مركبات الكبريت. 
-تلوث الهواء بالجزيئات. 

-تلوث الهواء بالمبيدات. 


-تلوث الهواء بالعناصر الطبيعية "براكين, عواصف,عوامل اخرى" 


البيئة والتنمية ا مستدامة 

أخطار تلوث الهواء 

1-وجود نسبه عالية من مشاكل التنفس لدى الأطفال في المناطق المعرضة لتلوث الهواء. 

2-عدد الوفيات قبل الأوان بكل سنة يتجاوز عدد ضحايا حوادث الطرق. 

3-تسجيل آلاف الحالات المرضية الجديدة بكل سنة بأمراض التنفس وأمراض القلب والأوعية 
الدموية. 

4-تأثر ثقب الأوزون بالتلوث الجوي لطبقات الغلاف الجوي فضلا عن أخطار كثيرة اخرى. 
حماية الهواء من التلوث 

أفضل وسيلة لحماية الهواء من التلوث هي ضبط مصادر ال ملوثات الهوائية وذلك باستعمال 
أجهزة تنقية وتجميع الغازات والجسيمات التي تخرج من المداخل والاستفادة منها ومعالجتها 
وإعادة استخدامها, تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتطوير تقنية صناعات السيارات واستخدام 
بدائل اقل تلوثيا. 
تلوث المياه 

قال تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون" 

قال تعالى "كلوا واشربوا من رزق الله" 

فالماء له أهمية كبيره تفوق الأكسجين الذي يطلق علية غاز الحياة واماء مذيب جيد لكثير 
من المواد وبدونه لا هكن أن تكون هناك نباتات خضراء والتي هي المصدر الأول للأكسجين في 
الهواء واماء يشغل حيز كبير في الغلاف الحيوي وهو أكثر ماده موجودة به, وال ماء يكون حوالي 


0 - %70 من أجسام الأحياء. 
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تلوث المياه 

هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء ويجعله مصدر الأضرار بالاستعمالات المشروعة 
للحياة وذلك بإضافة بعض اواد الغريبة التي تسبب تعكير الماء أو تكسبه رائحة أو لونا أو 
طعما ويتلوث اماء بالميكروبات. 
وتنقسم المياه حسب مصادرها إلى أربعة مصادر: 

- مياه البحار وامياه الساحلية. 

- مياه الأمطار. 

- مياه الأنهار والبحيرات والخزانات. 

- امياه الجوفية 
مصادر تلوث مياه البحار والمياه الساحلية: 

تختلف تأثير الملوثات على كائنات البحار وعلى توازن البيئة فيها ويمكن إيجازها فيما يلي: 

- بعض الملوثات له تأثير سام مباشر على الحيوانات والنباتات البحرية. 

- بعض الملوثات تستهلك الأكسجين المذاب في الماء بكميات كبيرة ولا تترك للأحياء البحرية 
الأخرى كفايتها فتموت. 

- بعض ملوثات تشجع على نمو نوع معين من كائنات البحر وهذا الأخير بدوره يتغذى على 
نوع آخر فيبيده أو قد يسممه وتتعدد مصادر التلوث التي تصل إلى مياه البحر ويمكن إنجازها 
في الآق: 

أولا: تلوث مياه البحر الأحمر الأبيض والبحر الأحمر بالزيت. 
ومصادر التلوث من: 

الزيت المتسرب من عمليات التنقيب عن البترول تحت مياه البحر. 

عن طريق حوادث ناقلات البترول والسفن. 


عن طريق ملحقات السفن التي تفرغ حمولتها ومياهها الملوث بالزيت. 
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الزيت المتسرب من الغواصات. 

تحلل البيئات والحيوانات البحرية. 

التلوث بسبب مخلفات المصانع المقامة على شواطئ البحار. 

التلوث نتيجة انتظار السفن عند عبورها القنوات مثل قناة السويس ومن عمليات التنقيب 
عن البترول واستخراجه في البحر الأحمر. 

ثانيا: تلوث البحار بالأيدروكربونات المتطورة: وتتمثل هذه المواد في المبيدات الحشرية مثل 
Dieldrin - Endrin‏ -12121 وبعض اواد الأخرى ولها آثار خطيرة منها: 

قد تؤثر تلك المبيدات الحشرية 021 على تكاثر بعض الحيوانات والطيور البحرية عن 
طريق التأثير على هرمونات الجنس. وقد سبب قتلا جماعيا لبعض الأسماك. 

ثالثا: تلوث البحار بالفضلات الملقاة من الشواطئ وتنقسم إلى: 

فضلات منزلية وتتضمن فضلات آدمية وحيوانية وباقي أطعمة وبعض ال منظفات الصناعية. 

المجاري المائية ومياه البرك من الأراضي الزراعية. 

المخلفات الصناعية وتتضمن المعادن الثقيلة والمواد ا لمشعة والمواد غير العضوية والمياه ذات 
درجة الحرارة المرتفعة. 

رابعا: تلوث البحار بالفضلات الملقاة من السفن وتنقسم إلى: 

فضلات تلقى في البحار وهي غالبا ما تلقى في ايلياه الدولية وتشمل مخلفات صناعية وقطعا 
ضخمة من الماكينات وبعض أنواع ال مخلفات المنزلية وأوعية الأطعمة المحفوظة والزجاجات 
الفارغة. 

فضلات تلقى في البحار قد وضعت في أوعية محكمة وهي عادة تلقى في المياه الدولية 


وتكون سامة وضاره ومنها ال مواد المشعة ذات الإشعاع المخفف. 
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- تلوث مياه الأمطار: ويتم ذلك عندما تمر قطراتها على جسيمات الأتربة حيث تذوب فيها 
الغازات الملوثة للجو وقد توجد بها بعض الميكروبات المعلقة في الجو وف المناطق الساحلية. 

ويوجد بها بعض الإصلاح ولكن تلوثها لا يمثل خطرا عاما على الصحة باعتبارها أنقى أنواع 
اطياه الطبيعية. 

- تلوث المياه السطحية: وتتضمن مياه الأنهار والبحيرات والخزانات ويؤثر في تركيبها الأراضي 
التي مرت بها, فإذا مرت بأرض صحراوية أو رملية غير مأهولة تكون أنقى من التي تمر بمناطق 
المستنقعات أو الأتربة. وعلى سبيل الممثال توجد مصادر عديدة لتلوث الأنهار منها: 

-المخلفات الآدمية والصناعية والزراعية والخاصة بمناطق التركز الصناعي. 

-القصور الشديد في ترشيد استخدام المواد داخل المصانع. 

-عدم القيام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات. 

-قصور شبكات الصرف الصحي وقدرتها الضعيفة لاستيعاب الصرف من اممدن. 

-استحمام الإنسان والماشية والتخلص من الحيوانات النافقة. 

- تلوث المياه الجوفية: وهي امياه التي نحصل عليها من الآبار والعيون وتكون اقل تلوثا من 
المياه السطحية فأثناء مرور مياه الأمطار خلال طبقات التربة فإنها تتخلص من امواد العالقة بها 
والبكتيريا بالترشيح, وهي دائما تكون نقية صالحة للشرب ما م تتصل بها مياه ملوثة من خلال 
شقوق أو مجار في طبقات الأرض ومياه العيون. 

- تلوث مياه المنازل: نتيجة القيام بترشيح وتطهير المياه قبل وصولها للمنازل, كما انه يتم 
تلويث الماء السابق وترشيحه وتطهيره نتيجة سوء التداول أو وجوده بالخزانات لفترة طويلة. 
وتحتوي المياه على ملوثات أهمها: 

- ا ملوثات الطبيعية: وهي الكائنات الحية التي توجد في الوسط المائي وتحدث تغيرا ملموسا 
أو غير ملموسا ومنها الفطريات والبكتيريا بأنواعها والفيروسات والطحالب. 
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- ا ملوثات الكيميائية: وهي مواد كيميائية سامة مثل مركبات الرصاص والفسفور والزئبق 
والكادميوم والمبيدات. 
ومن أهم أسباب تلوث مياه المنازل: 

-خزانات اطياه المنزلية: وذلك نتيجة عدم إحكام غطاؤها مما يعرضها للعديد من الملوثات 
البكترية والهوائية المختلفة وعدم غسيلها بانتظام. 

-مواسير المياه ال منزلية: تتلوث اللياه ا منزلية عندما يكون المبنى مجهزا بأنابيب رصاصية أو 
خزانات مبطنة بالرصاص وامواسير المصنعة من مادة الكادميوم. 

-وسائل تنقية المياه: وذلك عند استخدام وسائل تنقية المياه كمركبات الفلورين والكلورين 
أو الأوزون بمعدلات أعلى من المسموح بها للتنقية. 
بعض الاقتراحات لمكافحة تلوث اللياه: 

- دفن النفايات المشعة في بعض أراضي الصحراء. 

- إدخال الأجهزة المضادة للتلوث في المصانع الجديدة. 

- معالجة مياه ال مجاري بالمدن والقرى. 

- التخلص من النفط العائم. 

-التحول من استخدام الفحم إلى استخدام النفط. 
تلوث الغذاء 

يعني احتواء المواد الغذائية على أي جراثيم للأمراض أو أية مواد كيميائية أو طبيعية أو 
مشعة تؤدي إلى حدوث تسمم غذائي, ويعرف التسمم الغذائي بأنه الأمراض الحادة الخاصة 
با معدة الناتجة عن تناول الأغذية الملوثة ببعض لعوامل الجرثومية أو السموم قبل استهلاكها من 
قبل الإنسان. 
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الأنواع الرئيسية للتلوث الغذائي 

-١‏ ناتج عن تحلل الغذاء بسبب البكتيريا أو الفطريات أو طول فترة التخزين أو التعرض 
للإشعاع الطبيعي وغيره من العوامل الطبيعية. 

ب- التلوث البكتيري يعتبر أشهر الأنواع وأكثرها شيوعا ويسهم في ذلك التلوث الحشرات 
ا منزلية كالذباب والصراصير. 

هو ناجم بسبب تصرفات الإنسان ومن ابرز صوره التلوث الكيمياني للأغذية. ويعتبر هذا 
التلوث من الأنواع الرئيسية لتلوث الكيميائ لسببين: 

- التراكم والتضاعف في الخلايا الحية حيث يزداد تركيز الملوثات الكيميائية عشرات ال مرات 
خلال مرورها عبر السلاسل الغذائية. 

- حدوث إصابات بأنواع شتى من السرطان نتيجة لتناول الإنسان مواد غذائية ملوثه 
بالكيماويات والمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق. 
من الأسباب التي تسهم في تفاقم مشكلة التلوث الكيميائي للغذاء 

- الاستخدام الكبير للمبيدات الحشرية في قتل الحشرات التي تهاجم النباتات وأشجار 
الفاكهة. 

- بعض الأسمدة الكيميائية المضافة للتربة قد تسبب تلوثا وبعض الآثار التي تقلل من القيمة 
الغذائية. 

- استخدام بعض المواد الكيميائية الحافظة في صناعة وتعليب المواد الغذائية. 

- استخدام الألوان والصبغات ومكسبات الرائحة في صناعة المنتجات الغذائية. 

- ا معادن الثقيلة التي تم التخلص منها بإلقائها في البحار أو في التربة الزراعية كالزئبق 
والكادميوم. 


- استخدام الهرمونات للتعجيل بنمو الحيوانات مما يسبب مرض السرطان. 
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- تلوث الغذاء بمواد مشعه نتيجة لتساقط الغبار على النباتات والتربة الزراعية أو نتيجة 
لتلوث الهواء واماء مخلفات الماشية والأغنام والدواجن لغرض معالجة الحيوانات أو تسمين 
الحيوانات أو الطيور بمعدل أسرع من معدل نموها الطبيعي. 
من آثار التلوث الغذائي 

1- التأثير على صحة الإنسان وعجزه عن مزاولة عمله وتحوله إلى طاقة عاطلة. 

2- إنفاق العديد من الأموال في العلاج والإقامة با مستشفيات. 

3- وفاة العديد من الأفراد والحيوانات مما يؤثر على القوى البشرية. 

4- الأفراد المرضى يعتبرون معوقين لتدعيم خطة الدولة في التنمية حيث يتم إنفاق العديد 
من الموارد في المجال الصحي ومواجهة الكوارث. 
التلوث النفطي 

يعتبر من أكثر أنواع التلوث شيوعا وأشدها خطرا على البيئة بوجه عام والحياة المائية بوجه 
خاص. 
مصادر التلوث النفطي 

- تدفق زيت البترول أثناء عملية التنقيب في المناطق المغمورة. 

- قيام بعض ناقلات النفط بتفريغ محتوياتها صهاريجها في مياه البحار. 

- غرق الناقلات البحرية المحملة بالنفط مثل كارثة الناقلة توري كانيون عام 1967. 

- حدوث تسرب أو انفجار بالآبار البحرية أو بأجهزة إنتاج النفط الموجودة في البحر أو على 
الشواطئ أو حدوث تآكل كيميائي في خطوط أنابيب البترول البحرية. 

- إلقاء مخلفات الصناعة البترولية والبتروكيميائية ا لمطلة على ال مسطحات اطائية في المياه 


البحرية. 
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- تبخر الهيدروكربونات النفطية من صهاريج البترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية, 
وانتقالها إلى الجو وثم سقوطها في البحر بعد ذلك مع مياه الأمطار. 

التلوث النفطي لياه البحر المتوسط 

يعتبر البحر الأبيض المتوسط من الأمثلة على التلوث بالنفط, حيث يبلغ هذا التلوث في 
الوقت الحالي نحو 350 ألف طن في السنة ولا هكن مياه البحر أن تتخلص من هذه الكمية 
بسهولة, لأنة حركة اللياه التي تخرج من البحر عن طريق مضيق جبل طارق تخرج منه من 
الأعماق ولذا يبقى الزيت على السطح مهددا بتسمم المياه. كما تزيد كتل القار والبترول التي 
تشوه معام شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 
التلوث النفطي في الخليج العربي 

يعتبر الخليج العربي من أكثر بحار العام تعرضا للخطر وواحد من اضعف النظم البيئية هو 
ذو قدرة قليله على الامتصاص أو لفظ الحجم المتزايد من النفايات الصناعية ونفايات ال مدن 
وصبه في المحيط الهندي. وتكمن خطورة التلوث النفطي مياه الخليج في أن معظم دول الخليج 
باستثناء العراق وإيران تعتمد بشكل كبير على تحليه مياه الخليج عربي كمصدر رئيسي للواردها 
المائية. كما تعتمد ا مصانع المقامة على سواحل الخليج العربي في تبريد أجهزتها على مياه الخليج. 
الآثار البيئية للتلوث النفطي والبقعة النفطية في الخليج 

- تقوم البقعة النفطية بعزل حرارة الشمس من الوصول إلى الأعماق مما يؤثر في الثروة 
المرجانية والأسفنج. 

- تهديد الأحياء المهددة بالانقراض مثل خروف البحر. 

- تؤثر المواد العطرية في النفط التي تذوب في المياه بالأسماك والمحار ذو الصدفين. 

- تتسبب في قتل الأسماك الصغيرة والمحار واللافقاريات والرخويات والقشريات. 


- استهلاك الأكسجين الذائب في المياه الضرورية لتنفس الكائنات البحرية. 
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- تهديد معامل تحليه المياه حيث يؤدي التلوث البترولي إلى تغيير مذاق ال ماء المقطر وعند 
زيادة نسبة التلوث تتلف معدات محطة التحليه. 

- تتسبب أيضا في تلوث الهواء حيث تتبخر الأجزاء الخفيفة المتطايرة ا موجودة ف النفط. 
التنمية ا مستدامة 

هناك جدال مستمر متعلق بموضوع العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة. البعض قد يعتقد 
بأنه ما دام هناك نمواقتصادي فإن الناس سيستهلكون أكثر وبالتالي يهدرون ويلوثون المصادر 

والآخرين يجادلون بأنه "الأغنى يعني الأنظف" وهذا يحدث فقط عندما تصبح حياة مجتمع 
فوق مستوى معيشة محدد وتصل إلى حد معين من الثروة يمكنها من امتلاك تكنولوجيا قادرة 
على تقليل انبعاث الغازات وتطهير البيئة من النفايات. علاوة على ذلك في البلدان النامية تجد 
السكان يحاولون بصورة يائسة تحسين نوعية حياتهم التنمية المستمرة هي عبارة تم استخدامها 
على مدى العقدين ال ماضيين للتعرّف على الاحتياجات اللازمة لتخفيض الفاقة من خلال نمو 
اقتصادي يحفظ صحة النظام البيئي وكذلك حفظ مخزون طويل الأمد للمصادر الطبيعية 
والخلافات القائمة حاليا تتمحور حول كيفية وضع موازنة بين الحاجات الإنسانية والحماية 

في عام 1982 كان هناك مقترح لإقامة مكب في وارن كونتري في كارولينا الشمالية غير أنه تم 
الاحتجاج عليها من قبل جماعة سكانية (إفريقية-أمريكية) كانت تسكن بالقرب من المكب 
المنوي إقامته» بعض المراقبين صرحوا بأنه في تلك المنطقة هناك بض الممارسات التي يمكن وصفها 
بالعرقية البيئية بعض الدراسات في ذلك المكان أقرت بوجود معالجة خطرة ومبذرة للنفايات» 
وكذلك ظروف خزن ووسائل ترتيب يتم تحديدها بشكل غير متكافئ (أو غير ملائم) في المناطق 


التي تسكنها الأقليات . 
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البعض رأى أن الجماعات الفقيرة والتي لا تمَثل جيدا في الدوائر السياسية عادة ما تكون 
مناطقها أسهل المناطق لإقامة المرافق المثيرة للجدل في أماكن أخرى . 

وفي النهاية تضمن أي . بي . أي الحصول على التراخيص من أجل إيجاد أماكن لإلقاء النفايات 
العادمة والتي غالبا ما تجلب (على امتداد الوطن) الاحتجاجات. 

استجابة ممثل هذه الاعتراضات الناتجة عن مثل هذه الحوادث وحوادث أخرى مشابهة قام 
الرئيس كلينتون في 1 شباط 1994 بإصدار أوامر تنفيذية (12.898 020625 عخناداءء:8) لوكالة 
حماية البيئة تقضي بموجبها إنشاء مكتب للعدالة البيئية. وفي نيسان 1998 قامت أي. بي.أي 
بتعريف مصطلح العدالة البيئية على انه معاملة عادلة: معنى "لا توجد مجموعة من الناس 
بغض النظر عن صفاتها العنصرية والعرقية أو وضعها الاقتصادي الاجتماعي. مضطرة لاحتمال 
حصة غير متكافئة من النتائج البيئية السلبية الناتجة عن أي عملية صناعية كانت أوبلدية 
أوتجاريةء أوتلك الناتجة عن تنفيذ سياسات أومشاريع اتحاديةء أوتلك التابعة للولايةء أومحلية 
أوعشائرية". 

وحسب هذا التعريف فانه يصبح من غير الضروري تضمين وذكر التمييز المتعمد بالتالي أي 
موقع يسبب الضرر للمجموعات ال محمية, سياسياً يقع في إطار الانتهاك لقاعدة أي. بي.أي (وكالة 
حماية البيئة) وهنا تبرز الصعوبة عند محاولة تعريف ما الذي يجب أن يقاس وبا مقارنة مع 
ماذا؟ وكخطوة أولى في تحديد الجماعة المتضررة بإفراطء يجب على متخذي القرار السياسي الأخذ 
بعين الاعتبار المتضررين الفعليين. 

هناك معلومات متعلقة بإحصائيات تفحص: الرموز البريدية» الحدود والمقاطعات إذا كان 
هذا المرفق سيقام في مقاطعة غنيةء واقعة بالقرب من مقاطعة فقيرة عندها يتم تجديد موقعه 
بالقرب من الحدود الفقيرة كيف سيعالج متخذ القرار هذا الاتجاه؟ هل يجب أن تؤخذ الرياح 
السائدة بعين الاعتبار؟ الكثير من المواقع الصناعية تقام حيث توجد الأراضي الرخيصةء والناس 
ذوي الدخول ال منخفضة والذين يختارون العيش هناك من أجل تقليل نفقات الحياة. كيف يمكن 
وزن مثل هذه القرارات ؟ 


تظهر صعوبة أخرى عند تحديد إذا ما كانت بعض المجموعات ستتضرر وكيف. 
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المكبات المتبتات الكيميائية, وغيرها من الأعمال الصناعية تجلب الفائدة على بعض 
الجماعات ومن ناحية أخرى تجلب الضرر لجماعات أخرى. فمن ناحية الفائدة تقوم هذه 
الأعمال بخلق فرص عملء وتغيير قيمة الأرض (رفع أنمانها رها)» هذه العائدات المتشابكة يجب 
أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية الناتجة عن مثل هذه المرافق بالمقارنة مع العوائد 
الصحية الكلية التي من الممكن اعتبارها كنتاج لإيجاد فرص العمل وارتفاع مستوى ا مدخولات؟ 

هناك دراسات متضاربة حول التساؤل الذي يتنأول النتائج المتباينة» فمثلا الدراسة التي 
أجريت في ماساتشويس وما تضمنه تقرير حديث ل(640) » م تجد أي نتائج غير متجانسة 
للعرقيات» وهناك دراسة أخرى في شيكاغووجدت أن المواقع الصناعية قريبة من ال مناطق ذات 
الدخول الاقتصادية العالية. فما هكن التوصل إليه أن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمكان إقامة 
منشآت صناعية ومرافق طعالجة النفايات تولد خلافات حتمية. 
تحليل التأثيرات البيئية 

يمكن القول بان القرارات الرسمية أوالمحلية أوالتي تتخذها الدولة أوالمقاطعة تخضع لاعتبار 
مهم وهوالتأثير المحتمل للسياسة على البيئة في الإعلان القومي المتعلق بالسياسات البيئية ۸٣1‏ 
ENVIROMENTAL POLICY‏ 2141101141 يوجد بند يلزم كل الوكالات في الحكومة 
الفدرالية بإجراء التحليلات اللازمة للمشاريع والبرامج التي يكون لها تأثير مباشر وفعَال على 
البيئةء واستخلاص النتائج من مثل هذه التحليلات وجعلها في متناول يد المخططين ومتخذي 
القرار في القطاعين العام والخاصء وإلى القطاع العام بصورة عامةء بشكل بيانات عن النتائج 
البيئية أما الآن فتقوم الدولة والحكومات الممحليةء وبصورة عامة. بطلب إجراء تحليلات للتأثيرات 
البيئية لمعظم مشاريع التطوير الرئيسية. 

من جهة أخرى فان الإعلان القومي المتعلق بالسياسات البيئية يطالب كل الوكالات التابعة 
للحكومة الفدرالية التأكيد على إعطاء نسبة غير محددة من الأمان كما هوالحال مع العوامل 


الاقتصادية والتكنولوجية أثناء عملية اتخاذ القرار. 
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يمكن القول أن المهمة هائلة وذلك غالباً لأنها تدعو إلى خلق تصورات معلومات ناقصة 
وكذلك تبرز فهماً غير كاف للعلاقات المتداخلة بين العديد من المتغيرات إن طرق تقييم التأثيرات 
أوالنتائج البيئية غالباً ما تكون معقدة ومثيرة للجدل خاصة أنها تتطلب مزيجاً من التحليل 
الموضوعي والذاتي» في حين نجد أنه من الصعب تحديد بعض القيم والاعتبارات . 

عادة ما يأت إعلان التأثيرات البيئية شاملاً لعدة عوامل منها علم طبقات الأرض الترب وعلم 
المياه للموقع, وتأثير المشروع على نوعية الهواء المحيط, الحياة البرية النباتات ونوعية المياه, 
بالإضافة إلى تأثيره على مستويات الضوضاءء الخدمات العامة والتوظيفء والإسكان» والمرور 
والعبورء واستخدام الأرض » والنواحي الجمالية» ونوعية الحياةء هذه التحليلات ثري العلاقات 
المتداخلة للاعتبارات العلمية والاجتماعية والاقتصاديةء وكذلك تعكس التعقيدات والاحتمالات 
ا مترتبة عند اتخاذ القرار. 
ا مراجع التالية تزودنا بتفاصيل أكثر في ما يتعلق بتحليل النتائج أوالتأثيرات البيئية: 
استخدام الأرض: 

غالباً ما تكون القرارات العامة المتعلقة بكيفية استخدام الأرض مثيرة للجدل استخدام الأرض 
مصطلح يستخدم لوصف الطرق المتعددة التي استعمل فيها الإنسان مصادرهاء ومن ضمنها 
الزراعة والتعدين والبناء ورعي القطعان والمواشي إن القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي تؤخذ 
عادة من قبل أولئك الناس الذين يملكون ويتحكمون بالأرضء غير أن هذه الخيارات محدودة 
بالصفات الطبيعية والبيولوجية للأرضء ومن ضمنها: ا مناخ والترب والجغرافيا فالأرض ذات الترب 
الغنية تكون ملائمة أكثر للزراعة» والأرض التي تتعرض للفيضانات بسهولة تكون أقل ملاتمة 
للسكن من الأراضي الواقعة على ارتفاعات أعلى. 

الاعتبارات الاقتصادية تؤثر أيضا على القرارات المتعلقة باستخدام الأرض. مثلاً إذا 
كان البناء على قطعة من الأرض مكلف جداً بسبب ارتفاعها أو وقوعها في منحدر فان 


استخداماً آخر قد يتم اختياره إن تشعب الاختيارات فيما يتعلق باستخدام الأرض 
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يكون محدوداً بعوامل مؤسسيةء في العالم. هذا الاستخدام محكوم بعدد من العوامل منها المحلي 
ومنها المتعلق بالولاية ومنها المتعلق بالبلد. 

إن تحليل استخدام الأرض والقشرة الأرضية قد سُهلا بصورة كبيرة في العقود القليلة الماضية 
من خلال توفر تكنولوجيا جديدة: والتي تتضمن الإحساس عن بعد وكذلك نظام المعلومات 
الجغرافي (15©) جعل من الممكن دمج الخصائص الطبيعية للأرض با معلومات المتعلقة بالسكان 
والبيانات الاقتصادية» ومعلومات أخرى لتحليلات أخرى . 
المدن: ماضي وحاضر ومستقبل النظام البيئي الإنساني 

إن أكثر استعمالات البشر للأرض يتركز في إقامة ا مدن .وقد كان هناك تحولاً حضرياً رئيسياً 
للسكان خلال القرن الماضي. ففي بداية القرن العشرين كان معظم سكن الأرض يعيشون في 
مناطق ريفية؛ أما الآن فما يزيد عن نصف سكان العام يعيشون في مناطق حضرية. كما أنه من 
المتوقع خلال خمس وعشرون سنة القادمة أن يرتفع عدد الذين يعيشون في المدن إلى ثلشي 
سكان العام مؤسسة المصادر العاطية World Resources Institute).‏ ) هكن إذن القول بأن 
هناك اهتمام متزايد للحاجة إلى دراسة تدفق الطاقة والمواد في النظام الكوني الإنساني . 

تعتبر المدن المكان الذي بدأت فيه الحضارة الإنسانية: والحضارة العاممية جاءت من الكلمة 
اللاتينية 1]85ك أي المدينة إن أكبر جامعات العامء ومكتباتهء وكتدرائياته ومتاحفه أسست في 
المدن لقد كانت المدن أكبر مراكز للاكتشافات العلمية والابتكارات التقنية. ومراكز التجارة 
ومعرفة القراءة والكتابة (التعليم) في الغالب كانت الهجرات السكانية حول العام إلى ا مناطق 
الحضرية مليئةء في الجزء الأكبر منهاء بالأمل في إيجاد نوعية حياة أفضل من تلك التي كانت 
متوفرة في الريف واطليئة بالعمل الشاق في المناطق الريفية. 

على أية حال فأن ا مدن حتى في الأوقات القديمة أمكن أن تكون مزدحمةء فمثلا 
بعض امدن الكبيرة ومن ضمنها روما وقرطاجة كان فيها مليون نسمة (66011016,25) 


أما الآن فهناك 23 مدينة ضخمة والتي يزيد عدد سكانها عن العشرة ملايين نسمة 
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والكثير من هذه ال مدن في البلدان النامية» والتي ليس لديها حتى الآن بنية تحتية لمواجهة 
الاحتياجات الرئيسية للزيادة المتنامية في عدد السكان. 

بتخمين واحد يمكن القول أن هناك أكثر من 200 مليون شخص في المناطق الحضرية 
يفتقرون إلى ماء الشرب النظيف» وأكثر من 400 مليون يفتقرون إلى تعزيز الصحة العامة ومنع 
تفشي الأمراض( مؤسسة المصادر العالمية) World Resources Institute).‏ ) نوعية الهواء في 
كثير من ال مدن الكبيرة حول العام تشكل اهتماما مُلحأ. لا هكن إنكار الفوائد البيئية للمدنء مثلا 
في الولايات المتحدة حيث يعيش معظم السكان في المناطق الحضرية» فقط %5 من الأراضي 
تُغطي بالمدن والطرق المعبدة, والبنية البيئيةء وهناك أراضي متروكة كمساحات طبيعية ولا 
تستعمل لإنتاج المحاصيل أوكمراعي (1997,5 4115061) إن اتجاه الإنسان الحضري هيل إلى أن 
يكون عنده أطفال أقل من الإنسان الريفي على اعتبار أن الأطفال غير مطلوبين للعمل (مؤسسة 
المصادر العالمية) World Resources Institute‏ أنه من الممكن أيضا استعمال الطاقة 
الاتصالات ونظام نقل أكثر فعالية في المناطق الحضرية كما أن التصميم المستقبلي للمدن يركز 
على زيادة فعالية هذه النظم. 


50 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


الغذاء والزراعة 
نظرة عامة 

قبل حوالي 10 آلاف سنة بدأ الجنس بتربية الحيوانات وزراعة النباتات» وقد ساهمت عملية 
فلاحة المحاصيل بالحفاظ على البشر معاً في مكان واحد وعملت على تزويد مصدر للغذاء اكثر 
أمناً من عمليات الصيد وجمع الغذاء كما مكنت البعض من الانخراط في أعمال ليس لها علاقة 
مباشرة في البقاء. 

وباختصارء لقد تزامن بدء الحضارة مع التأثير الهام للإنسان على البيئة» فالإنسان هورفيق 
البيئة المحتوم. 

إن ذلك النمو غير المسبوق في عدد سكان العام الذي حدث في القرن العشرين كان ممكناً 
بفضل التطورات الملحوظة في مجالي الزراعة والتقنية فقد جلبت الثورة الخضراء للدول النامية 
محاصيل ذات غلة وفيرة وتقنيات زراعة متطورة» كما عملت على تحسين الصحة والتغذية في 
معظم أرجاء العام ومن ناحية أخرىء يتطلب نموالسكان المستمر مساحات اكثر من الأراضي 
للزراعة» كما يتطلب مزيداً من الماء للري مما يزيد الضغط على المصادر الطبيعية وعلى بيئة 
الحيوان والنبات. 
ما هي العواقب 

في الدول النامية حيث الازدياد النموالسكاني أسرع ما يكونء يتم استغلال الغابات والأراضي 
التي لم يعتنى بها سابقاً لأغراض الزراعة» باستثناء فلسطين التي لا تزال %70 من أراضيها تحت 
الاحتلال وتستعمل هذه الأراضي لبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. 

وبفضل الوسائل الزراعية المتقدمة اصبح من الممكن زراعة غذاء اكثر على مساحات اقل من الأرض 
مما يسمح بإعادة أراضى اكثر إلى الغابات وإلى استعمالات أخرىء وعلى أي حالء هناك تكلفة بيئية 
ترتبط بأساليب إنتاج المحصول الوفير ها في ذلك الاعتماد الكبير لهذه الأساليب على المبيدات الحشرية 
والسماد. فعندما تنساب المياه التي تحتوي على السماد من الأراضي الزراعية فإنها تؤثر على جودة مياه 


بعض البحيرات والأنهار والخلجان» ومنذ البداية في زراعة المحاصيل كانت التعرية وما زالت 
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معضلة بيئية خطيرة وذلك في ظل غياب التدابير الوقائية» ويمكن للري المطلوب في معظم أنحاء 
العام أن يكون مصدراً مهما لتزويد المياه في المناطق الجافة أما إذا تمت إدارته بشكل خاطئ فانه 
سيؤدي إلى بناء ترسبات من الأملاح والتي قد تحط من نوعية التربية بشكل حاد. 
ما هو المجهول ؟ 

إن أحد التحديات الحرجة للعقود القليلة القادمة هوإيجاد وسائل لزيادة إنتاج الغذاء في 
حين تخفيض التدهور البيئي إلى الحد الأدنى» وقد أدى بحث جدير بالاهتمام في بعض البلدان إلى 
إيجاد أساليب متقدمة للحفاظ على التربة ومنع التعرية بما في ذلك حراثة الصيانة التي تحافظ 
على التربة وأيضا أسلوب تحكم الكمبيوتر باستعمال المبيدات الحشرية والسماد والماءء ولا تزال 
أساليب أخرى موضع خلافء ولكي يقل الاعتماد على المبيدات الحشرية يتم الآن اختيار وسائل 
التحكم الحيوي (أي استعمال كائنات حية معينة لمعالجة الحشرات الضارة) كما يتم اختبار قدرة 
هندسة الجينات على إيجاد محاصيل مقاومة للحشرات» ويوجد هناك مخاوف حول تأثيرات 
محتملة لهذه الأساليب حيث تم طرحها للمناقشة. 
ما هي ا مخاطر والعقبات؟ 

هناك تأثيرات بيئية للري والسماد والمبيدات الحشرية التي تنتج محاصيل وفيرة وإذا لم يكن 
هناك تدابير وقائية فان ا محاصيل ستتكبد خسائر عديدة بسبب الحشرات فالفلاحين الذين 
يستعملون المواد العضوية يعتمدون على كيماويات غير صناعية يمكنها أن تكون سامة كاللركبات 
الصناعية أواكثر. فأي بدائل للمبيدات الحشرية لها مخاطرها الخاصة بهاء وتعمل أساليب 
التحكم الحيوي على جلب أنواع أخرى من الكائنات الحية لتفترس الحشرات آكلة المحاصيل 
ولكن هذه الأساليب قد سببت ضرارا كبيرة في بعض الحالات بسبب انتشار تلك الكائنات في 
النظام البيئي بسرعة فائقة. وهناك مخأوف بالنسبة للنباتات المصنعة بواسطة هندسة الجينات 
مما دفع بعض الدول مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إن تدنوبحذر شديد نحو 
استعمال الكائنات ا معدلة جينياً. 
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في البلدان الفقيرة لا يزال الهم الأكبر هوتلبية الحاجات الغذائية الأساسية وتعاني الكثير من 
الشعوب من مشكلة نقص الغذاء والتي مكن للتغيرات السياسية إيجاد الحلول لها أما المشكلة 
الأكثر خطراً من ذلك هي نقص العناصر الغذائية الأساسية. فعلى سبيل المثال يقدّر أن حوالي 
2 من سكان العام يعانون من نقص في عنصر اليود كما يعانون من مرض تضخم الغدة 
الدرقية الناتج عن ذلكء أما في الدول الغنية يتركز القلق العام في السنوات الحالية حول مخاطر 
الإصابة مرض السرطان بسبب فضلات المبيدات الحشرية وذلك بالرغم من الصعوبات التي 
واجهها العلماء في إيجاد علاقة جازمة بين مرض السرطان والمبيدات الحشرية ومن جهة أخرى لا 
تزال التغذية السيئة والسمنة في دول كالولايات المتحدة من اكبر المخاطر الصحية المتعلقة 
بالغذاء. 
التغذية والمجاعة 

لا يزال النقص في المواد الغذائية والجوع ال مستمر مشكلة تثير القلق في الدول النامية 
والمتخلفة وقد ابتليت شبه الصحراء الأفريقية بشكل خاص بال مجاعات والجوع» وانه ممن 
الصعب تقدير مدى الجوع والفقر في العالم بشكل دقيق لأنه وكما توضح بعض التقارير: 
"قليلا ما تجد الحكومات الدولية حافزاً للبحث في مصير هؤلاء الذين لا تقوم بدعمهم" 
وبالرغم من شيوع المجاعات بشكل كبير في منطقة شبه الصحراء الأفريقية إلا أن حدوثها 
اصبح قليلا فلا تحدث المجاعات في الوقت الحالي إلا عندما تعمل الحروب الأهلية أوأي 
عوامل سياسية أخرى على تشويش عمليات إنتاج وتوزيع الطعام ويعتبر نقص العناصر 
الغذائية الهم الأكثر الحاحاً ففي مناطق كالهند تحديداً واسيا وأمريكا اللاتينية تتنامى 
أعداد السكان بشكل مطرد بحيث لا يستطيع السكان الاعتماد على الزراعة البسيطة التي 
أعالتهم في السابق ويحصل الكثير من السكان في الدول النامية على حوالي %90 من 
غذائهم من الكربوهيدرات التي يحصل عليها بشكل أساسي من الحبوب التي قد لا تحتوي 


فان يض لاض ا23 اجون قسن سييل الكان انحوي الأرو فيان اه٠‏ 
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ويزيد الغذاء غير الكافي فرصة حدوث العدوى والأمراض وحالات الضعف ما فيها العمى والقزم 
والقماءة (حالة مرضية ناشئة من اضطراب الإفراز الدرقي). 
التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات "الماضي والحاضر والمستقبل" 
الأساليب التقليدية لإنتاج الغذاء 

لقد بحث السلف عبر التاريخ عن أساليب جديدة لزراعة وإنتاج الغذاء وعملوا اثر تجارب 
المحاولة والخطأ على تطوير أنواع مختلفة من المحاصيل وتعلموا كيفية تربية أصناف عديدة من 
الحيوانات وكيفية تناسلهاء ووجدوا طرقاً لمعالجة الغذاء بواسطة التخمير. فقد كانوا بمارسون 
التقنية الحيوية بالرغم من عدم وعيهم لذلك.وتعنى التقنية الحيوية القيام بعمليات حيوية 
للحصول على منتجات مفيدة ويتم إنتاج الخبز مثلاً باستعمال الخميرة وبما أن الخميرة هي 
عبارة عن كائنات حية دقيقة فانه من الممكن وصف إنتاج الخبز كعملية حيوية ويعتبر إنتاج 
المشروبات الكحولية عملية مشابهة لذلكء أما صناعة الجبن فهي مثال آخر على ذلكء فقد وجد 
قبل قرون ان الغشاء المخاطي ال مستخرج من معدة العجل يعمل على تحويل الحليب إلى خثارة 
صلبة ومصل اللبن الذي ينفصل عنهاء وذلك بسبب أنزيم يسمى "كيمسون" يوجد في ذلك 
الغشاء المخاطيء ولا تزال هذه العملية الحيوية أساس إنتاج الجبن في أيامنا هذه وكذلك يعتبر 
إنتاج السلامي والخل واللبن مثالاً على التقنية الحيوية. 
تهجين النبات 

يعتبر تهجين النباتات أحد أوضح الأمثلة لاستعمال علم الأحياء في إنتاج الغذاء حيث تم 
تهجين النباتات لإنتاج نباتات متنوعة تحمل خصائص أومزايا معينة مثل طول النبتة ولون 
تويجياتهاء حيث تحمل هذه الصفات في جينات النبات ويتم نقل هذه المزايا إلى النباتات 
المستقبلية عن طريق التهجين. 

وبسبب تهجين النبات» تختلف المحاصيل المعروفة في الوقت الحالي عن المحاصيل 
التي زرعها السلف فقد عمل التهجين والتطور في الأنشطة الزراعية على إيجاد تنوع 
واسع للنباتات وزيادة ضخمة في القدرة الإنتاجية للمحاصيل» ففي بدايات القرن 
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العشرين على سبيل المثال كان إنتاج القمح في بريطانيا يترأوح حول طنين لكل هكتار (عشرة 
آلاف متر مربع) وعند نهاية ذلك القرن اصبح كل هكتار ينتج ما يقارب السبعة أطنان من 
القمح» لكن هذه التطورات م تحدث بسهولة, لأن كل نبتة تمتلك حوالي 50000 جين فالحظ 
يلعب دوراً فيما إذا كانت كل الصفات المرغوب بها ستنتقل إلى النبتة المستقبلية بدون الصفات 
غير المرغوبة» لذلك يجب تهجين النبات مراراً وتكراراً لتحقيق ا مطلوب وذلك من شأنه أن يأخذ 
سنيناً طويلةء لكن الأمور تتغير 3 

يستطيع الآن العلماء الباحثون التعرف بشكل دقيق على الجين الذي يتحكم بالصفات 
ا مرغوبة فيعملون على استخلاصه ونسخه ومن ثم حقنه في كائن حي آخر الذي سيحمل 
وسلالته الصفات المرغوبة. وذلك من شأنه ان يعمل على تقصير الوقت الطويل الذي تستهلكه 
تقنيات التهجين التقليدية. 

يطلق على هذه العملية اسم التعديل الجيني وغالباً ما توصف بالتقنية الحيوية الحديثة 
فهي أحد التطورات الرئيسية في الوقت الراهنء ويرى البعض أنها تقدم منافع عظيمة ويعتبرونها 
امتداداً مصقولاً لتقنيات التهجين التقليدية لكن البعض يشكون في ذلك ويرون أنها في الأساس 
تقنية حديثة تنطوي على مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها ومهما تكون وجهة النظر التي 
يتبناها الفرد. فما من شك أن التقنية ستمس حياتنا بطرق عديدة كإنتاج الغذاء والعناية الصحية 
وعدد من التطبيقات الأخرى. 
ما هو عمل الجينات 

تتحكم الجينات بالصفات المنقولة من جيل إلى آخر مثل لون تويجيات الورود أولون عيني 
الطفل» وتوجد الجينات في الخلايا التي تركب جسم الكائن الحي ويتم نسخها كلما انقسمت 
الخليةء وتحدث الوراثة الجينية في جميع الكائنات الحية سواء في الإنسان أو الحيوان أو النباتات 


أو الكائنات الحية الدقيقة. 
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ال - حلا مفتاح الحياة 

تتركب الجينات من تركيب كيماوي يطلق عليه اسم "1218" وهوحمض نووي موجود في 
نواة الخلية ويتركب هذا الحمض بدوره من فتيلين طويلين متشابكين بشكل لولبي ويعرف ذلك 
باللولب المزدوج» ويتركب كل فتيل من أربعة عناصر أساسيةء وتتركب كل الجينات سواءً 
للحيوانات أوالنباتات من كميات متفاوتة من هذه العناصر التي توضع في تسلسل مختلف 
لتشكل شيفرة. حيث تحدث هذه الشيفرة تعليمات معينة تتبعها الخلايا لإنتاج الخصائص 
أوالصفات الفردية مثل الطول واللون وهكذا. 
لغة مألوفة 

بكلمات أخرىء العناصر الأساسية الأربعة تشكل لغة مألوفة لجميع أشكال الحياة فعندما 
يتم نسخ الجين الذي يحتوي على الشيفرة الخاصة بصفة معينة ويتم حقن النسخة من ذلك 
الجين في كائن حي آخرء سيكون هذا الكائن قادراً على إنتاج تلك الصفة لأنه "يتحدث" اللغة 
ذاتها وبذلك يستطيع اتباع التعليمات المشفرة» ولهذا السبب يعمل التعديل الجيني على جعل 
عملية انتقال الصفات ممكنة بين أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة والنباتات 
والحيوانات التي لا تستطيع عادة أن تتكاثر مع بعضها البعض. 
لقد أحدث التعديل الجيني تغييرات مهمة في مجال الرعاية الصحية: 

# ساعد التعديل الجيني في تطوير عقار الانترفيرون الذي يحمي الخلايا من فيروسات 
معينة كما ساعد في تطوير بروتينات تساعد في تخثر الدم وتطوير لقاحات ضد الفيروسات. 

© بمكن حقن الجينات في أجنة الحيوانات وذلك لتوجيه هذه الأجنة لإنتاج عقارات 
طبيعية تقاوم الأمراض الخطيرة. ومثال على ذلك تنتج النعجة في حليبها عقاراً هكن استخلاصه 
لعلاج انتفاخ الرئة 

© رها تتمكن التقنية الحيوية الحديثة مستقبلاً من المساعدة في مقاومة السرطان وأمراض 


القلب وأنواع أخرى من الأمراض. 
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النبات 

في كل عام تتسبب الحشرات بفقدان حوالي %25 من محاصيل الغذاء في العام وهي نسبة 
كافية لتغذية مليار نسمة» ويرى المؤيدون لتقنية التعديل الجيني أن تطوير المحاصيل المعدلة 
جينياً هكن أن يقلل هذه الخسارة من مصادر الغذاءء كما يمكن لهذه التقنية تحسين نوعية 
الغذاء المنتج. 
مقاومة الأوبئة والأمراض 

يتم استغلال التعديل الجيني حالياً لجعل المحاصيل مقاومة للأوبئة والأمراض ومثالاً على 
ذلك تعتبر أنواع متعددة من حبوب الذرة التي زرعت بداية في أمريكا الشمالية مقاومة 
للحشرات التي تثقب الحبوب والتي تستطيع أن تدمر حوالي %20 من المحصولء وقد تغير 
التعديل الجيني للنبات بحيث اصبح النبات ينتج بروتيناً يساعده في مقاومة تلك الحشرة. وقد 
كان حوالي %25 من محصول الذرة الأمريكي في عام 2000 قد عدل جينياً بهذه الطريقة. 

يتم تنفيذ أبحاث التعديل الجيني لجعل نباتات البطاطا الحلوة مقاومة لنوع معين من 
الفيروسات والذي غالباً ما يدمر ثلثي محاصيل البطاطا الحلوة في أفريقيا ويمكن تعديل نباتات 
الخيار والخس والطماطم والفلفل لتقاوم نوع مدمر من الفيروسات يعمل على تنقيط أوراقها. 
التحكم بالأعشاب الضارة 

تشكل الأعشاب الضارة تهديداً خطيراً للمحاصيل الغذائية وبالرغم من توفر مبيدات 
الأعشاب إلا أن استعمالها مقيد. فعند زراعة الصويا على سبيل المثالء لا هكن استعمال مبيدات 
الأعشاب ذات النطاق الواسع (التي تقتل نسبة كبيرة من الأعشاب الضارة) إلا قبل أن يظهر 
المحصول من التربة. وحاما يظهر ال محصول يجب استعمال مبيدات الأعشاب ذات النطاق الضيق 
وهي مبيدات منتقاة تستعمل للقاومة الأعشاب الضارة دون إلحاق الضرر بمحصول نبات 
الصويا. 

لقد تم تعديل أنواع من نبات الصويا جينياً لاحتمال مبيدات الأعشاب ذات النطاق 


الواسع» لذلك يستطيع المزارعون التحكم بالأعشاب الضارة خلال نمونبات الصويا 
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ويستطيعون اختيار الوقت الأمثل لرش المبيدء ويدعي البعض انه يجب استعمال كميات اقل من 
المبيدات ذات النطاق الواسع للتحكم بالأعشاب مقارنة مع المبيدات ذات النطاق الضيق؛ ويعتبر 
الاستعمال القليل لمبيدات الأعشاب مفيداً للبيئة كما أن هناك احتمالات لتوفير الطاقة, 
فاستعمال المحراث الذي يعمل عل الديزل سيقل لأن رش المبيدات يعني رحلات اقل لذلك 
المحراث ف الحقولء ويرى البعض أيضا أن محاصيل الصويا المعدلة جينياً تمتلك قدرة إنتاجية 
اكبر. 
تلبية حاجة العام من الغذاء 

ستتضاعف الحاجة العاممية للغذاء بعد جيلين ويزيد في الوقت الحالي الضغط على استغلال 
الأرض بشكل مطردء ويرى مؤيدوتقنية التعديل الجيني انه يمكن لهذه التقنية أن تزيد كمية 
ونوعية الغذاء المنتج بحيث يكون الضرر البيئي أقل. 

ويشك ناقدو هذه التقنية بهذه الادعاءات ويرون أن تلبية حاجة العام من الغذاء تعتمد 
على الحلول السياسية. 
القيمة الغذائية المحسنة 
الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين: 

في الكثير من الدول يعتبر نقص البروتين سبباً رئيساً لسوء التغذية ويمكن للتعديل الجيني أن 
يعزز احتواء ا محاصيل مثل الأرز على البروتين. 
الأغذية التي تحتوي على نسب أعلى من الفيتامينات والمعادن: 

يمكن تعديل بعض الخضار والفواكه لتحتوي على مستويات أعلى من العناصر الغذائية مثل 
فيتامين ج ود » أما المعدل لزيادة احتوائه على عناصر الحديد وفيتامين "أ" فهوعلى وشك أن يتم 
تسليمه للدول النامية. 
الخضار والفواكه التي تدوم لوقت أطول: 

يمكن التعديل الجيني إنتاج فواكه تدوم لفترة طويلة. وقد كانت الطماطم من 
نوع " فليفر سيفر" هي أول طعام معدل جينيا يباع في الولايات المتحدة. وكان أول 
طعام معدل يصل إلى بريطانيا هونوع من الطماطم يزرع في ولاية كاليفورنيا حيث 
يتم تحويله إلى رب البندورةء وقد تم أيضا إنتاج التفاح والتوت الأسود والبطيخ بهذه 
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الطريقة التي يمكن نقلها للخضار والفواكه الأخرى. 
أمثلة إضافية 

© يكن للتعديلات الجينية ان تتضمن ما يلي: 

© الحبوب التي تحتوي على الزيت كالذرة وفول الصويا والتي تم تعديلها جينياً لتغيير 
محتواها من الدهن وتغيير تركيبها. 

© الفستق الذي تم تعديله بحيث لا يسبب تفاعلات قد تهدد حياة من لديهم حساسية 
للبروتينات التي يحتويها. 

© القمح المعدل يكون خالياً عن الغلوتين (مادة بروتينية لزجة) مما يشكل منفعة 
للأشخاص الذين يعانون من مرض التجويف البطني. 

© اموز وأنواع أخرى من الفواكه التي يتم تعديلها لتحتوي على أمصال ضد أمراض الكوليرا 
والتهاب الكبد. 
تطورات مستقبلية ممكنة: 
مقاومة القحط: 

يمكن للنباتات المقاومة للقحط ان تعمل على تمكين المزارعين من إطالة موسم الزراعة وزيادة 
عدد الأماكن التي يمكن للنباتات النموفيهاء ويعتبر توفر المياه عاملاً مقيداً أينما تنموالنباتات 
حتى في بريطانياء فهذه المشكلة لا تقتصر على الدول الحارة. 
تنظيم النيتروجين: 

يحتاج النبات للنيتروجين كي ينمووتقوم بعض أنواع البكتيريا الموجودة في جذور البازلاء 
والفاصولياء بأخذ النيتروجين من الهواء وتحويله أوتنظيمه لاستغلاله في نموالنبات» ويحاول بعض 
العلماء استعمال تقنية التعديل الجيني بحيث تعيش هذه البكتيريا في جذور محاصيل الحبوب 
لكي تكون مصدراً جاهزاً من السماد» ويعبر ذلك اقل تكلفة واكثر محافظة على البيئة من أنواع 


السماد المستخدمة حالياً. 
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أضرار الصقيع: 

هكن للصقيع أن يدمر محاصيل كثيرة» ولا يزال العمل جارياً على إنتاج نباتات تمتلك تقنية 
داخلية ممنع ضرر الصقيع» وتتضمن إحدى الإمكانيات استخدام جينات الأسماك التي تمكنها من 
تحمل البرد الشديد. لكن عملية نسخ جينات الحيوانات ونقلها للنبات مثيرة للجدل. ويبقى ذلك 
معلقاً حتى نرى إذا كان مقبولاً للعامة. 
التعديل الجيني للمحاصيل الرئيسية: 
ملخص للتطورات الحالية: 


مم ل 
كد 


اللفت ذوالحبوب الزيتية احتمال مبيدات الأعشاب وتعديل تركيب الزيت فيه 
هد شح و 
مقاومة الفيروسات والحشرات والاحتواء على كمية اكبر 
من النشا 


ا محاصيل الخضراء مثل الخس تحمل مبيدات الأعشاب ومقاومة الحشرات 


فول الصويا تحمل مبيدات الأعشاب ومقاومة الفيروسات وتعديل 
تركيب الزيت فيه 
GS j‏ 


تحمل مبيدات الأعشاب ومقاومة الفيروسات 


الطماطم 


البيئة والتنمية ا مستدامة 
الكائنات الحية الدقيقة 

لقد استعملت عبر التاريخ الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة وأنواع من الفطريات تسبب 
العفن لإنتاج أنواع مختلفة من المشروبات والأغذية» فعلى سبيل المثال تعطي بعض أنواع 
الفطريات اللون الأزرق لأنواع من الجبن مثل الستيلتون والجورجونزولا. 

وقد تم تعديل الكثير من الكائنات الحية الدقيقة جينياً وخاصة تلك التي تستعمل لإنتاج 
الأنزيمات بحيث يتم استغلالها في معالجة نسبة كبيرة من الأغذية وال مشروبات». وعلى سبيل 
المثال فقد تم تحديد الشيفرة الجينية لأنزيم الكيموسين الموجود في غشاء معدة العجل 
وا مسؤول عن تخثر الحليب وتم نسخه في خلايا الخميرة حيث تعمل هذه الكائنات الدقيقة على 
إنتاج كيموسين نقي ومطابق لأنزهات الحيوانات» وهذا يعني انه يمكن صنع الجبن بدون 
استعمال غشاء معدة الحيوان مما يجعل الجبن مقبولاً للنباتيين. 
حيوانات الحقول 

يقل التعديل الجيني تطوراً في عالم الحيوان عنه في عام النبات بالإضافة لكونه مثيرا للجدل 
بشكل كبيرء ويدعي مؤيدو تقنية التعديل الجيني انه يمكن لهذه التقنية أن توجد عدداً من 
الفوائد التي لا تقتصر على الإنسان فقط بل الحيوان أيضا ومثالاً على ذلك: 

© يتم تطوير الأمصال ا معدلة جينياً من اجل حماية المواثي والخنازير والدواجن من عدد 
من الأمراض الخطيرة. 

©» سيكون من الممكن في المستقبل تحسين نوعية اللحوم والحليب والصوف وتعزيز 
مقاومة الأمراضء فقد تم التعرف على بعض الجينات المسؤولة عن هذه الصفات. 

© هكن لتقنية التعديل الجيني أن تزيد كمية الغذاء التي نحصل عليها من 
الحيوانات» فعلى سبيل المثالء يتم الآن تطوير نوع من الأسماك "تيلابيا" لتكون اكبر 
حجماً وأسرع نموا ويمكن لهذه الأسماك أن تكون ذات فائدة في بعض المناطق في 
أفريقيا حيث تتوافر مصادر البروتين بشكل محدود نسبياً > كما تم تطوير اسماك 
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"السلمون" المعدلة جينياً کي تنمو بشكل سريع. 

يرى بعض هذه التطورات اللحتملة كامتداد لتقنيات الزراعة المكثفة الرامية لإنتاج كميات 
اكبر من الغذاء» ويرى البعض الآخر أنها خطأ متأصل من شأنه أن يسبب أضراراً بيئية سلبية. 
الاستنساخ 

لقد عملت تقنية الاستنساخ على جلب الأنظارء وببساطة هي ما يحدث عندما تنقسم 
الخلية لتنتج خلايا أخرى من نفس النوعء وتتكاثر الخميرة والبكتيريا والكائنات الحية البسيطة 
بهذه الطريقة. 

في الاستنساخ التوالدي» تؤخذ الخلايا من حيوان ناضج ويتم تهذيبها مخبرياً حيث تتم إزالة 
المادة الجينية من أحد هذه الخلايا وتزرع في بويضة منزوعة المادة الجينية. ثم تزرع هذه 
البويضة في الأم الحاضنة حيث تنموبدون الحاجة لتلقيحها بواسطة الحيوان المنوي. وقد كانت 
النعجة دولي التي ولدت عام 1996م أول مثال للاستنساخ التوالدي. 

يمكن للمزارعين باستخدام هذه التقنية أن ممنحوا قطعانهم التركيب الجيني للحيوانات التي 
تحمل الصفات المرغوبة مثل الإنتاج الأكبر للحليب والنوعية الأفضل للحوم وذلك دون الحاجة 
للتكاثر مع حيوانات تحمل هذه الصفات» ولكن ليس لهذه التقنية أي تطبيقات عامة في مجال 
الزراعة حيث أنها مكلفة جد وبينما يبدوالإنتاج البدني للحيوان المستنسخ بسيطاً من ناحية 
نظرية » إلا أن ذلك صعب جداً من ناحية تطبيقية. 

يعتبر هذا التطبيق لتقنية التعديل الجيني والتقنيات الأخرى اكثر القضايا إثارة للجدل» ويرى 
البعض أن هناك تفريقاً واضحاً بين المحاصيل المعدلة والحيوانات المعدلة» وستكون هناك حاجة 


لحوار عام يؤخذ بعين الاعتبار لتقرير ما إذا كان ا ممكن مقبولاً أم لا. 
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هل هذا آمن؟ 

يجادل بعض مناوئي تقنية التعديل الجيني أننا لا نعي هذا العلم ما فيه الكفاية وان 
الجينات المتغيرة قد تؤدي إلى مشاكل لا يمكن التنبؤ بها لأجيال المستقبل. 

ويدعي مؤيدوهذه التقنية أن هناك قيود صارمة حيث يتم فحص كل منتج معدل جينياً 
بشكل شامل لتبين أي اختلاف بينه وبين نظيره التقليدي » وبالإضافة لذلك تستعمل هذه التقنية 
الجينات فقط من اجل الحصول على صفة محددة, لذلك فإنها أدق بشكل كبير من أسلوب 
التجربة والخطأ الذي يتبناه التناسل التقليدي للنبات والحيوانات. 
ما هي القوانين الموجودة؟ 

هناك قانون في بريطانيا يسمى قانون أمن الغذاء الذي ينص على أن الغذاء يجب أن يكون 
مناسباً للاستهلاك, أي أن لا يضر بالصحة لكونه غير مناسب أو فاسد. 

هناك أيضا مجموعة من إجراءات الحماية التي تحكم استعمال التعديل الجيني في الغذاء 
أوفي مركباته» وتعمل قوانين الغذاء الجديد ومركباته لعام 1997 على تطبيق قانون ا مجلس 
الأوروبي حول الغذاء الجديد الذي ينص على حتمية فحص الغذاء الجديد ومركباته قبل ان 
يدخل السوق وذلك للحماية. 

يتم فحص الأغذية في بريطانيا من قبل عدة لجان كانت فاعلة قبل تطبيق القانون الأوروبي» 
وتتألف هذه اللجان من خبراء مستقلين ها فيهم من ممثلي ا مستهلك. وهؤلاء مسؤولون عن 
تقديم النصيحة للوزراء ما يخص سلامة المحاصيل ومركبات الغذاء» وتعتبر وكالة مقاييس الغذاء 
المستقبل الأساسي لتلك النصيحة وذلك يشكل جزءً من مسئوليتها الاستراتيجية في إبداء النصح 
حول الأغذية المعدلة جينياً. 
ماذا عن البيئة؟ 

إن مصدر القلق الأساسي هواحتمالية انتقال الجينات التي تزرع في النباتات إلى 
كائنات حية أخرى مما يؤدي إلى عواقب غير مرغوبة» وعلى سبيل المثال هناك من 


يجادلون بأن المحاصيل التي تحتمل مبيدات الأعشاب هكنها أن تتلقح مع القمح مما 
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ينتج حبوب قمح صلبة مقاومة مبيدات الأعشاب» لذلك فان إبادة محصول القمح في المزرعة 
سيؤدي إلى تقليل مصادر الغذاء للطيور البرية والحيوانات. 

وهناك قلق في جانب المستهلكين والمزارعين يفيد بأن جعل المحاصيل مقاومة مبيدات 
الأعشاب من شأنه أن يزيد من استهلاك هذه المبيدات حيث ستقاوم المحاصيل المستقبلية 
كميات اكبر من المبيدات. 

ومن وجهة أخرىء يجادل مؤيدو التقنية الحيوية بأن هناك قواعد صارمة للحماية من هذه 
الاحتمالات ويجادلون بأن تطوير النباتات المعدلة جينياً يعني تقليل استعمال المبيدات المضرة 
ما هي القوانين ال موجودة ؟ 
القوانين البريطانية: 

© قوانين عام 1992 حول استعمال الكائنات الحية الدقيقة المعدلة جينياً (في الغذاء مثلاً). 

© قوانين عام 1992 حول استخدام الكائنات الحية الدقيقة المعدة جينياً (للنباتات كي 
تقاوم الحشرات أوالأعشاب). 

تساعد هذه القوانين التعليمات الأوروبية على مراقبة التجارب المخبرية وتجارب استعمال 
تلك الكائنات ف الحقول كما تساعد على مراقبة الاستعمال التجاري لها أما الجهات الضابطة 
لذلك فهي وزارة الصحة والمواصلات والحكومة المحلية التي يتم إرشادها من قبل لجنة الإرشاد 
ضد إصدار الانبعاثات للبيئة (:8011) والتي تعد مسؤولة عن فحص كافة التطبيقات التي من 
شأنها إصدار كائنات حية دقيقة معدلة إلى البيئة في بريطانياء واحد مخاطر الفحص يتعلق 
بتجارب استعمال تلك الكائنات في الحقول» ومع ان التجارب مضبوطة بشكل صارم إلا أنها مثيرة 
للجدل. 
وفيما يلي عرض لبعض الجهات الإرشادية فيما يتعلق بالقضايا البيئية: 

تقوم لجنة التقنية الحيوية للبيئة والزراعة (8608©00) بتزويد الحكومة بالإرشادات 
الاستراتيجية» حيث تركز هذه اللجنة على قضايا التقنية الحيوية التي تؤثر على 
الزراعة والبيئة وذلك يتضمن فحص الجينات المستخدمة وفحص التطورات التقنية 
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الحيوية على الحيوانات. 

في الوقت الحاضرء يتم تنفيذ التجارب في الحقول لتقييم تأثير المحاصيل المعدلة جينياً على 
البيئة في بريطانياء وقد اتفق المزارعون ومسئولو صناعة التقنية الحيوية مع الحكومة على عدم 
زراعة المحاصيل المعدلة جينياً لأغراض تجارية إلا بعد انتهاء تلك التجارب. 

وبالإضافة لذلك فقد تعهدت الحكومة بأن يكون عمل اللجان الإرشادية اكثر شفافية وأن 
تؤخذ مصالح ال مستهلكين بعين الاعتبار» وذلك عن طريق تمثيل اللجان والاستشارة العامة» وان 
مدى إدراك المستهلكين لذلك هوعامل أساسي فيما إذا كانوا سيقبلون تلك التقنية أم لا . 
ماذا عن ملصق المعومات؟ 

يعتبر ملصق المعلومات الذي يوضع على المنتجات طريقة أساسية لتعريف المستهلك بالمواد 
والمحتويات التي تم تعديلها جيني حيث تستجيب شركات التصنيع والبائعون لرغبة المستهلك 
في معرفة هذه ال معلومات» لكن هناك مشاكل معقدة كثيرة تحتم إيجاد أسس قانونية ملزمة 
التي من شأنها أن تستغرق وقتاً طويلاً ومن الضروري أن يتم إقرار هذه الأسس على المستوى 
الأوروبي الذي سيضيف بدوره أبعادا جديدة للقضية ويعمل على تأخيرهاء وبالرغم من ذلك 
فقد كان هناك تقدماً وأساساً مبدأياً في المكان المناسب. 

أما القانون الأوروبي الذي يتحكم بإلصاق المعلومات على منتجي الصويا والذرة المعدلين جينياً 
فانه ينص على وجوب إلصاق المعلومات على أي منتج غذائي يحتوي على بروتين معدل أوحمض نووي 
معدل من محاصيل الذرة والصويا المعدل جينياً وقد تسري هذه الاحتياطات على أي محتويات معدل 
جينياً يتم إقرارها من قبل المجلس الأوروبي في المستقبلء كما أن هذا القانون يعمل على إصدار 
قائمة سلبية للمنتجات ويهدف ذلك إلى تحديد المنتجات المشتقة من محاصيل الذرة والصويا ا معدل 


جينياً والتي لا تحتوي بروتين أوحمض نووي معدلء فعلى سبيل المثالء سيتم إعفاء بعض 
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ا منتجات من عملية إلصاق ال معلومات مثل زيت الصويا والذرة المصفى والجلوكوز المشتق من 
قشرة الذرة. 

أن ضرورة إلصاق المعلومات على أي منتج يحتوي على البروتين أوحامض النووي ا معدلين 
صارمة جد ويعتبر ذلك هجراً للقوانين السابقة التي تستلزم فقط إلصاق المعلومات على المنتج 
إذ لم يعد هذا المنتج مكافئ لنضيره التقليديء أي عند اختلاف قيمته الغذائية أواستعماله مثلاً 
ومن ناحية أخرى تعكس عملية إحكام القوانين الطلب الموسع للمستهلكين. 

وبالرغم من ذلكء لم يسد هذا القانون بعض الثغرات. فقد تركت المواد المضافة والمنكهة 
خارج نطاق المنتجات التي يجب إلصاق ال معلومات عليها وقد تعرض ذلك للنقض بالإضافة إلى 
انه يستلزم قوانين جديدة تغطي المواد المضافة والمنكهة وتناقش القضية المعقدة المتعلقة 
بالحفاظ على طبيعة مركبات الغذاء. 
الحفاظ على طبيعة مركبات الغذاء: 

يحاول بعض المستهلكين الحصول على المنتجات الغذائية الخالية من المركبات المعدلة جينياً» 
فعندما تم حصاد المحاصيل الأولى من الذرة والصويا المعدلة وتم نقلها ومعالجتها مع المحاصيل 
التقليدية كان من الصعب القيام بفصل المركبات الطبيعية من المركبات المعدلة جينياً عندما 
وصلت إلى بريطانيا للمرة الأولى في عام 1996 من الولايات المتحدة. وقد قام التجار وا مصنعون 
بإنشاء أماكن لتزويد المحاصيل حيث تفصل المحاصيل التقليدية من تلك ال معدلة جينياً وذلك 
تلبية لرغبة المستهلك وقامت إحدى الدوائر المختصة بجودة الطعام والعاملة مع قطاع التجارة 
بتطوير اتحاد "جونيت بريتيش" لتزويد منتجات الصويا والذرة التقليدية (الغير معدلة جينيا)» 
ويعتبر اتحاد الشركات هذا معروفاً على مستوى عالمي. 

ومن ناحية أخرى وبسبب التعقيد في سلسلة مركبات الغذاء قد تكون هنالك 
حالات من الخلط البسيط وغير ال مقصود للمركبات المعدلة جينياً مع المركبات 
الطبيعية. ولذلك فقد أسس المشرعون الأوروبيون "مستوى محدداً" لاحتواء عمليات 


الخلط هذه. ولا تزال الحاجة قائمة لإلصاق المعلومات على المركبات اللعدلة جينياً ما 
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دام اكثر من 901 من مركبات الغذاء هي من اصل معدل جينياً وما دام هناك جهود كافية ترمي 
للحفاظ على سلسلة منفصلة من المصادر الطبيعية للغذاء. 

وبشكل علمي يتوقع أن يتم الحفاظ على شبه اختلاط ال مادة المعدلة جينياً مع مصادر 
ا محاصيل الطبيعية لتكون اقل من %1 وهي النسبة التي يحددها المستوى المحدد» ومع أن 
المركبات التي تحتوي على المواد ا معدلة جينياً تشكل نسبة ضئيلة من الغذاء إلا أن كمية المادة 
المعدلة جينياً في الغذاء ستكون جزءاً من نسبة %1 المحددة » ومع ذلك فان القوانين لن تدعم 
الادعاءات غير الخاضعة للرقابة والتي تصدر عن مؤسسات التعديل الجيني» حيث ستكون هذه 
الادعاءات عرضة للمعايير شديدة سيتم تأسيسها على المستوى الأوروبي. 

في الحالة التي لا يوجد فيها سلسلة من مصادر الغذاء الطبيعي» يجب إلصاق المعلومات على 
الغذاء المحتوي على البروتين والحمض النووي ا معدل وذلك من شأنه ان هكن سلسلة الغذاء 
من تخيير المستهلك بين ا مواد الخام التقليدية وبين ا مواد المعدلة جينياً فبالرغم من الجهود 
الهادفة ممنع الاختلاط إلا انه قد يحدث أحيانا. 
تقنية التعديل الجيني وتغذية الحيوانات 

لا يرغب المستهلكون في شراء الأغذية التي تم إنتاجها من الحيوانات التي تغذت على 
مركبات معدلة جينياً عوضاً عن تجنبهم شراء الأغذية المعدلة جيني لكنه يبدوأن البعض يقبلون 
استعمال هذه المركبات في تغذية الحيوانات إذا تمت معالجتها عن طريق عمليات منظمة. 

في الواقع» لا تستلزم القوانين الحالية إلصاق المعلومات التي تشير إلى أن الأغذية تم اشتقاقها 
من حيوانات تغذت على مركبات معدلة جينياً وعلى أي حالء فقد بدأ بعض ال مصنعين والتجار 
طوعاً بتزويد هذه المعلومات في ا ملصقات وذلك استجابة لاهتمامات المستهلكين . 
من يجب أن يمتلك الحقوق؟ 

تعمل قوانين الامتياز على حماية الاختراعات لعدد معين من السنين حيث لا يسمح 


لأي جهة لتقليد أو استعمال الاختراع خلال هذه الفترة إلا عن طريق رخصة بذلك 
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والتي يدفع مقابلها مبلغاً من المالء فه من المفروض أن تتضمن تلك القوانين الغذاء المعدل 
جينياً؟ 
تخدم قوانين براءة الاختراع ما يلي: 

©» تعمل قوانين حماية الاختراع على تمكين المخترعين من استعادة ما استثمروه في البحث 
والتطوير وبدون ذلك سيكون هناك تمويل قليل جداً للأبحاث. 

©» يعتبر نشر تفاصيل الاختراع شرطاً مسبقاً لحماية الاختراع» وبدون ذلك ستبقى كثير من 
الاختراعات سرية ما من شأنه أن يقلل سرعة تطور العلم. 

تعتبر قوانين براءة الاختراع ضد ما يلي: 

© لا تعتبر الجينات اختراعاً ولذلك ليس من المفروض أن تكون موضوعاً لحقوق الاختراع. 

© لايمكن للقليل ممن تحملوا تكاليف تطوير الغذاء المعدل أن يتحكموا مصادر الغذاء 
فيجب أن يتوفر الغذاء للجميع. 

©» تقتصر براءة الاختراع على جلب ال منفعة للدول المتطورة فقطء فمن حق الدول النامية 
أن تحصل على هذه التقنيات الحديثة الهامة. 

أما على المستوى الأوروي» فقد تم تبني توجه في يونيوعام 1998 للحماية القانونية 
للاختراعات التقنية الحيوية حيث هنح هذا التوجه براءة الاختراع للجينات والحيوانات والنباتات 
المعدلة جينياً إلا أن اكتشاف الوظيفة المحددة لجين معين مثلاً لا تمنح براءة اختراع» أما بالنسبة 
نح براءة الاختراع على الحيوانات» فيوجد هناك "قضية أخلاقية" حيث يجب على المخترعين 
موازنة مدى معانات الحيوانات مع منفعة الإنسان والطب البيطريء ولا تزال هذه القضية 
موضع جدال ساخن. 
هل ستستفيد الدول النامية 
تخدم هذه القضية ما يلي: 

© يمكن تكييف المحاصيل خصيصاً كي تتماشى مع الممارسات والظروف الزراعية المتنوعة 
ويمكنها أن تجلب قيمة غذائية اكبر وكذلك مستوى دخل أعلى. 
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© بمكن للمحاصيل المنتجة للطاقة أن توفر المصادر الطبيعية للطاقة, وبذلك تعمل على 
حماية البيئة. 
هذه القضية ضد ما يلي: 

© تستطيع المحاصيل المعدلة جينياً أن تقلل اعتماد الدول المتطورة على محاصيل الدول 
النامية وذلك من شأنه أن يسبب خسارة كبيرة في التجارة وانهيار اقتصادي حاد في الدول 
النامية. 

©» ويشك البعض فيما إذا كانت الدول النامية ستنتفع أم لا. 

إن ذلك يخلق مسائلاً تجارية وسياسية وأخلاقية وذلك ليس بجديد بالنسبة للتقنية الحيوية 
الحديثة» ويجب ان يسوى ذلك على ال مستوى الحكومي لضمان انتفاع كافة الأطراف من هذه 
ماذا عن التنوع الحيوي؟ 

هناك قلق من أن الاستخدام الواسع لتقنية التعديل الجيني سيقلل من تنوع المحاصيل 
المزروعة كما سيحد من تنوع النباتات والحشرات التي تتغذى عليهاء وذلك سيحد من مقدار أو 
مجموع الجينات الذي انخفض بعض الشيء بفعل تقنيات الزراعة الحديثة وهناك مخاوف من 
ان تتفاقم المشكلة بسبب توفر المحاصيل المعدلة جينياًء ويتم بعض العينات من أنواع النباتات 
في "بنوك الجينات" حتى لا تخسرها الأجيال المقبلة» وعلى أي حال وبفعل الازدياد المطرد على 
استغلال الأرضء لمم تعد مسألة الحفاظ على التنوع الحيوي للبيئة مشكلة. 

يمكن إيجاد المزيد من المعلومات حول التنوع الحيوي والدول النامية في جزء ال محاصيل 
امعدلة جينياً والبيئة. 
هل ذلك أخلاقي؟ 

يقبل البعض بفكرة التعديل الجيني للنباتات» بينما لا يوافق الآخرون مع كافة 
أشكال التعديل الجيني وذلك على أساس انه لا يجب التلاعب في الطبيعة. ويعارض 
البعض بشكل خاص إمكانية نقل الجينات من الإنسان والحيوان إلى أنواع أخرى من 
الحيوانات والنباتات» أما الإجماع الحالي بين العلماء فانه يبين أن استعمال جينات 
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الإنسان في إنتاج الغذاء ممكن نظرياً ولكنه صعب جداً ليطبق بشكل عمليء ويعتبر استعمال 
جينات الحيوانات في الغذاء مرجحاً اكثر لكنه يعتمد على قبول المستهلك لذلكء. ويشير البعض 
إلى انه لا يتم نقل الجين الأصلي إلى الكائن الدقيق المعدل وإنما يتم نقله نسخة عن ذلك الجينء 
وهذا من شأنه أن يجعل التقنية اكثر قبولاً. 
مصادر الإرشاد الأخلاقي 

لقد أخذت هذه القضايا بعين الاعتبار عام 1998 من قبل اللجنة الأخلاقية للتعديل الجيني 
للغذاء برئاسة "د.جون نولكنغ هورن" وقد وجدت هذه اللجنة أن غالبية الفئات ال مسيحية 
واليهودية بشكل عام تقبل التعديل الجيني بينما يجد المسلمون والسيخ والهندوس اعتراضات 
أخلاقية لاستعمال الكائنات الحية الدقيقة التي تحتوي على جينات الحيوانات التي لا يأكلونها 
لأسباب دينية» وكذلك يعارض النباتيون المتشددون مزج الجينات الحيوية في النباتات ولذلك 
توصي اللجنة الأخلاقية إلصاق المعلومات على الأغذية للسماح لتلك المجموعات بالاختيار الواضح 
وقد اصبح ذلك من ضرورات القوانين الأوروبية للأغذية الحديثة. 

تحتوي بعض اللجان المرشدة للحكومة على علماء أخلاقء وتتلقى الحكومة الإرشاد من 
مجموعات مستقلة مثل مجلس الأخلاق الحيوية ووكالة معايير الغذاء ومجلس التقنية الحيوية 
البيئية والزراعية. 
الثروة الحيوانية 

يوجد للثروة الحيوانية أيضا أبعادا أخلاقية. حيث أن بعض المستهلكين قلقون من أن زيادة 
إنتاج الحيوانات أوتكيفهم للتأقلم مع فئات مختلفة قد يؤدي إلى محنة كبيرة لتلك الحيوانات 
وان ما يوضح قلق المستهلكين هذا هوالخلاف حول محاولة زيادة إنتاج الحليب باستعمال 
هرمون النمو"بوفين سسوماتوتروبين". ويصر مؤيدو الثروة الحيوانية أن هناك واجبات أخلاقية 
تحتم على الإنسان الاهتمام بالحيوان وتقدير جوهرها القيم» لذلك يجب أن يتناسب إنتاج 


الغذاء مع المعايير المعروفة للثروة الحيوانية سواء كان ذلك الغذاء معدلاً جينياً أم لا. 
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الخاتمة 

يمكن العمل على حل بعض المشاكل المشار إليها سابقاً عن طريق توفير معلومات اكثر 
للمستهلك» أما القضايا الأخرى فهي مسألة رأي وتحتاج لمزيد من المناقشة» أما الجدل حول 
التعديل الجيني بين الحكومات والعلماء والصناعة والمستهلكين فأنه ماضي في طريقه في بريطانيا 
وفي العام ككلء ويجب أيضا القيام بعدد اكثر من المناقشات الصريحة والواسعة مداولة القلق 


71 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


72 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


الفصل الثانى 
دور المسؤولية الاجتماعية لمنشآت الأعمال 
في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية ا مستدامة 
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الفصل الثانى 
دور المسؤولية الاجتماعية لمنشآت الأعمال 
في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية ا لمستدامة 

م يعد اليوم في مصلحة المؤسسة سواء على المدى البعيد أو القصير إغفال الجوانب المتعلقة 
بحماية البيئة و الموارد البيئية المختلفة» اذ أصبح تبني نظم للادارة البيئية أمرا ضروريا لضمان 
استمرارية المؤسسة و تحسين أدائها الاقتصادي و كذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي 
تتواجد فيه» كما أن الحفاظ على البيئة هو في ا مصلحة الاقتصادية للمنظمة الأعمال ذلك أن 
معظم عناصر انتاجها هي من البيئة. 

في ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على المؤسسات تبني نظم فعالة لتحسين فعالية 
وكفاءة نظم الإدارة البيئية» و لعل المسؤولية الاجتماعية هي الأداة الفعالة التي يمكن أن يتحقق 
من خلالها هذا الغرض. 

فبالرغم من أن مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم يرتبط بالاقتصاد الكلي في حين أن 
المسؤولية الاجتماعية له علاقة مباشرة بالاقتصاد الجزي لكن هناك علاقة تكاملية بين المفهومين 
وهذا الذي سيكون محور بحثنا محاولين الإجابة عن الإشكالية الأساسية التالية: 
ما هو دور المسؤولية الاجتماعية بمنشآت الأعمال في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية 
ا مستدامة؟ 
و ستفتح هذه الاشكالية تساؤلات فرعية في غاية الأهمية و هي: 

" ما المقصود بنظم الادارة البيئية على مستوى منشآت الأعمال؟ 

" ما هي المسؤولية الاجتماعية للمنظمات و كيف يتم قياسها؟ 

" كيف يتم تفعيل المسؤولية الاجتماعية في منشآت الأعمال ليكون لها دور في دعم نظم 
الادارة البيئة؟ 
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تتركز الأهداف فيما ياي: 

© تأصيل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية نظرا لقلة المراجع بخصوصها و 
اختلاط المفاهيم المرتبطة بها . 

© تبيان أهمية ممارسة المؤسسة لدورها الاجتماعي ليس اتجاه أصحاب المصالح فقط و 
إنما تجاه بيئتها على المستوى الدولي. 

©» من خلال البحث الموالي سنوضح كيفية دمج المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة بشكل 
يجعلها تحقق الأهداف البيئية المرجوة منهاء و تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. 

© دمج الاهتمامات الجزئية على مستوى المنشأة بالاهتمامات البيئية الدولية. 

4.فرضيات البحث: 

تعتبر المسؤولية الاجتماعية اصطلاح هام و مفهوم اقتصادي ذو أهمية فائقة يجمع بين 
تحقيق مصلحة المؤسسة الاقتصادية من دون إهمال الدور الاجتماعي و البيئي للمؤسسات و 
ا لمتمثل في الحفاظ على البيئة و العمل على تحقيق التنمية ا مستدامة و تجنب كل ما من شانه 
أن يؤثر على البيئة و مواردها و استغلالها 

ولا شك أن المسؤولية الاجتماعية يعتبر أداة مهمة بالنسبة للإدارة البيئية تساعد في تفعيل 
أهداف الإدارة البيئية فالاهتمام البيئي جزء لا يتجزأ من الالتزام الاجتماعي الذي يلقى على 
عاتق منظمات الأعمال. 
5.منهجية البحث ال مستخدمة: 

اعتمدنا بشكل أساسي على المنهج التحليلي الوصفي لأنه الأنسب في الدراسات المتعلقة 


بالعلوم الاجتماعية» حيث قمنا بجمع اكبر معلومات حول موضوع الدراسة و تحليلها تحليلا 
دقيقا للخروج بنتائج عن الظاهرة العلمية المدروسة. 
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6.خطة البحث: 
للإجابة عن إشكالية البحث الأساسية تم تقسيم البحث إلى ما يلي: 
" المبحث الأول: منظومة الإدارة البيئية في منشآت الأعمال 
من خلال هذا ال مبحث نتطرق إلى مفاهيم عامة عن الإدارة البيئية» و نتعرف على مستوياتهاء 
و نركز على الإدارة البيئية في منظمات الأعمال» كما نتطرق للربط بين الإدارة البيئية و التنمية 
المستدامة. 
" المبحث الثاني :التأصيل النظري لمفهوم المسؤولية الاجتماعية 
ونخصصه لإيجاد تعريف شامل ومستوفي للمسؤولية الاجتماعية في ظل غياب تعريف 
دقيق لهاء وهذا بعد التعرف على مراحل تطور هذا المفهوم. كما نتطرق لأهم ال مؤشرات التي 
تقيس الأداء تجاه الالتزام الاجتماعي. 
" المبحث الثالث: ال مسؤولية الاجتماعية و دورها في تفعيل الإدارة البيئية وتحقيق التنمية 
ا مستدامة 
وفيه نتعرف على كيفية تصميم نظام للإدارة البيئية في منظمات الأعمال كما نوضح دور 
المسؤولية الاجتماعية في منشآت الأعمال لدعم نظم الإدارة البيئية وتحقيق معايير التنمية 
المستدامة. 
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ال مبحث الأول 
منظومة الإدارة البيئية في المنشآت الاقتصادية 

على الرغم من أهمية الإدارة البيئية كمفهوم إداري أساسي بالنسبة للشركات اليوم إلا أنه ما 
يزال لا يحظ بالاهتمام الكافي و لا بالتنظيم الإداري المناسب. 

من خلال المبحث اطوالي نتعرف على مفهوم الإدارة البيئية على مستوى الدولة وعلى مستوى 
منشآت الأعمال كما نتطرق للفهوم التنمية المستدامة ذي العلاقة الوطيدة بالبيئة. 
1.مفهوم الإدارة البيئية: 

يعتبر مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة معناه العام و خاصة عند تطبيقه في 
مجالات معينة مثل الإنتاج» ال مالء البشر...الخ» وعند التنفيذ فهو يعتمد على أساليب الإدارة 
التقليدية: التخطيطء التنظيم» التوجيه» وذلك من خلال آليات مختلفة الأنواع والأشكال لتحقيق 
أهداف محددة وتقييم الأداء ثم تصحيح المسار. 

وإشكاليات الإدارة البيئية يمكن طرحها على هيئة عدد من التساؤلات كما يلي: 

©» كيف نحدد "المرغوب" بیئیا؟ 

© ماالمحددات(علمية, فنيةء مالية. اجتماعية) التي يجري داخلها اختيار أدوات إدارة 
شؤون البيئة في مجتمع ما؟ و ما التركيبة المثلى من هذه الأدوات؟ 

© ما الأهداف ممكنة التحقيق (الواقعية) لعملية الإدارة(1). 
2 خطوات إدارة شؤون البيئة: 

تتمثل في ما يلي: 

أولا: تجري عملية إدارة شؤون البيئة في سلسلة من الخطوات التي تتابع في تسلسل منطقي 
لتحقيق أهداف معينة في إطار سياسات و استراتيجيات تناسب ظروف كل منشأة أو مجتمع في 
وقت ماء و تتطور و تتعدل مع تطور أوضاعه و إمكاناته و مدى عمق إدراكه للمشكلة التي 
يتصدى نظام الإدارة لحلها. 
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ثانيا: نقطة البداية المنطقية في منظومة الإدارة هي إدراك ال مشكلة؛ و المشكلة في نظام إدارة 
البيئية هي السعي المتواصل لتحسين أحوال البيئة و علاج ما قد يكون أصابها من ضرر» حيث 
يتم تحديد القضايا البيئية التي يرى التركيز عليها و تحليلها تحليلا دقيقا لفهم طبيعتها و أسبابها 
و مدى خطورتها. 

ثالثا: عندما تتحدد المشكلة و أبعادها و أسبابها يتم الانتقال إلى إعداد الخطط لمواجهتها في 
إطار تخطيط استراتيجي يحدد الأهداف طبقا لترتيب الأولويات والإمكانيات المتاحة للمجتمع. 

رابعا: هذه الخطة هي المدخل الرئيسي لدورة إدارة شؤون البيئة التي تسير في الخطوات 
الآقي(2): 

» تفعيل هذا التصور الاستراتيجي من خلال مجموعة من الأدوات التشريعية والقوانين . 

٠‏ توفير الإطار ا مناسب لتطبيق هذه التشريعاتء و الذي يتمثل في التنظيمات والهياكل 
اللازمة و يتم من خلال هذه التنظيمات تحديد المتطلبات و المعايير التي تحقق أهداف 
التخطيط الاستراتيجي و ذلك من خلال حزمة من اللوائح التنفيذية وأساليب العمل و الأوامر 
الإدارية» بل و الأدوات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف التشريع و على أن يتوفر 
لهذه التنظيمات الموارد المادية و البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف و مع التحديد الأمثل لخطوط 
السلطة و المسؤولية و مراكز اتخاذ القرار و قنوات الاتصال الفعال. 

©» وضع مجموعة من الأدوات الإجرائية و الاشتراطات الخاصة» مثل التراخيص الخاصة 
بأنشطة معينة في حالات معينة و التشريعات و اللوائح و التراخيص تحدد تفصيلا ما يفترض 
الالتزام به في الأنشطة المختلفة في كل مكان و كل وقت حفاظا على أحوال البيئة طبقا 


للإستراتيجية و الأهداف المقررة على المستوى الوطني ثم على مستوى الوحدات الإنتاجية. 
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©» إعداد نظام رقابي يعمل على جمع البيانات و تحليلها و تقييم النتائج من خلال دورة 
استرجاع الأثر. 


© فإذا تبين أن الالتزام المطلوب م يتحقق» فيجب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الالتزام, 
أو للإلزام» و لا تعني هذه بالضرورة العقوبات بأنواعها بل تتدرج من تقديم المساعدة الفنية (و 
رها المالية) لاتخاذ إجراءات تصحيحية مرورا بالتنبيه و الإنذارء وصولا إلى العقوبات المتدرجة 


©» ضرورة مراجعة هذه الإجراءات و تحليل نتائجها و ما واجهها من صعوبات و ما 
يكشف عنه تطبيقها من قصور, تمهيدا لتعديل التشريعات و التنظيمات و اللوائح تمهيدا لدورة 
جديدة في الإدارة تكون أفضل من سابقتها في تحقيق الهدف. 
3.مستويات الإدارة البيئية: 

هناك مستويين للإدارة البيئية تربط بينهما علاقة تبادليةء وهما الإدارة البيئية على مستوى 
المنشأة و الإدارة البيئية على مستوى الدولةء وأهداف المستوى الأول هي الالتزام ما يحدده 
المستوى الثاني من صفات لنشاطات المنشأة. وبالذات ما يخرج عنها إلى البيئة الخارجية من 
انبعاثات وتصريفات ومخلفات صلبة. 

و أهداف المستوى الثاني هي الحفاظ على بيئة صحية للإنسان و لكل مظاهر الحياة في 
ا محيط الحيوي الذي يعيش فيه والعمل على التوازن البيئي و تحقيق الهدف الاستراتيجي للبيئة 
ا مستدامة. 
3 الإدارة البيئية على مستوى الدولة: 

الإدارة البيئية على مستوى الدولة تتطلب ما يلي (3): 

© البيئة ليست قطاعا رأسيا قائما بذاته على نحو ما هو مألوف في التنظيم الخطي في 
أغلب الأجهزة الحكوميةء كما في النقل أو الاتصالات أو اطياه أو الكهرباء » فقضايا البيئة تقطع 
عرضا في كل قطاعات التنظيم الرأسي. 
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© ومن ثم إيجاد كيان مسؤول عن شؤون البيئة في الدولة (إنشاء وزارة مستقلة أو جهاز 
مثلا) لضمان التنسيق بين مختلف الأجهزة الرأسية لتحقيق الأهداف البيئية و تحقيق الالتزام 
من جميع الجهات ال معنية بنشر الوعي البيئي والتي هي أقرب إلى طبيعة المشاكل البيئية و 
لضمان فاعلية عملية الالتزام و بالتالي تحقيق التنسيق البيئي بين الأجهزة المعنية بالبيئة فانه لا 
بد من اعتبار العوامل التالية: 

- وضع متطلبات هكن الالتزام بها دون تعسفء من ناحيةء أو ضرر للبيئة يمكن تلافيهء 
من ناحية أخرى. 

- المرونة والاستمرارية والتقدم بإصرار نحو الهدف. دون القفز فوق محددات الواقع, 
وها يسمح بالتكيف مع التحولات والتقلبات في النظام المؤسسي واممناخ السياسي السائد. 

- إدخال أفكار حديثة في عملية و برامج الالتزا» مثل تشجيع "الإنتاج الأنظف" أو 
الاتفاقيات المرحلية مع المنشآت المطلوب منها الالتزام. 

- تنمية علاقات تعاون مع المطلوب منهم الالتزام. 

- تنمية الرقابة الذاتية و ضمان تحقيقها بنزاهة و شفافية. 

3 الإدارة البيئية على مستوى المنشأة: 

هناك فرق في الوطن العربي بين منشأة القطاع العام أو المشترك(التي تملكها أو تساهم فيها 
الدولة) و بين المنشأة الخاصةء و القدر الأكبر من النشاط الاقتصادي في بلادناء و على اختلاف 
أنظمتها السياسية و الاقتصادية هو في القطاع الأول. 

تهدف المنشأة الخاصة إلى تعظيم أرباحها في سوق تنافسيةء في حدود ما تسمح به النظم و 
القوانين و التقاليد. 

4. مفهوم الإدارة البيئية في منشآت الأعمال: 

هي معالجة منهجية لرعاية البيئة في كل جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع 
وأعمال هذه المعالجة هو أصلا عمل طوعي يأت بمبادرة من قيادات المنشأة 
أو المؤسسة القائمة بهذا النشاط و تناول القيادات للأمر لا يقتصر على التقييم 
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النقدي لمزايا إقامة منظومة للإدارة البيئيةء بل يندرج أيضا إلى النظر في المخاطر التي تتعرض لها 
المنشأة إذا لم يشمل الاهتمام للاعتبارات البيئية (الحوادث» القدرة على الحصول على التمويل 
اللازم» أو التنافس في السوق أو دخول أسواق جديدة). 

لقد أدرك قطاع الأعمال في السنوات الأخيرة أن أنماط الإنتاج والاستهلاك الراهنة ليست 
مستدامة وأن على المنشأة الراغبة في الاستمرار في السوق أن تدرج بشكل تدريجي و متواصل 
الاعتبارات البيئية في استراتيجياتها و مخططاتها بعيدة اممدى. 

و لعل أهم أدوات تحقيق هذا الدمج هي إقامة منظومات الإدارة و المحاسبة البيئية التي 
تعمل على تحسين الأداء البيئي طبقا لسياسة المنشأة البيئية و ما زال العمل يجري بجدية في 
المنظومة العامية للمواصفات القياسية (150) في إطار المواصفة ايزو 14000 لتطوير أدوات 
أخرى أكثر تعقيدا و عمقا و أساليب مختلفة للتقييم البيئي. 

ولقد تحمست دوائر الأعمال لتطوير هذه الأدوات إهانا منها بفائدتهاء إلا أن تطبيقها قد 
كشف عن الحاجة إلى وضوح أكثر في شأن مفاهيم نظم الإدارة البيئية ومفاهيم مراجعة النظم 
البيئية» كما كشف أيضا و نظرا للابتعاد عن الأداة التشريعية في تطبيق هذه المفاهيم عن 
مسالة ضمان التزام جميع الأطراف المتنافسة بنفس القواعد في التطبيق » الأمر الذي تتطلبه 
اتفاقيات التجارة الدولية الجديدة و المنظمة القائمة على تنظيم هذه الاتفاقيات (970) و هذه 
المسألة التي انشغلت بها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي في تطوير معايير لنظم الإدارة 
البيئية و مراجعتها و الأدوات الأخرى الجديدة التي تتدرج حول المغزى العريض لهذه المبادرة 
لتكون المعيار الدولي الذي تسير عليه كل المحاولات الوطنية لإقامة منظومات للإدارة و 


ا مراجعة البيئية. 
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5.أهمية منظومة الإدارة البيئية على مستوى الوحدة الإنتاجية: 

هناك أسباب مهمة تدفع المنشآت الصناعية للاهتمام بإقامة منظومات للإدارة وا مراجعة 
البيئيةء و نوجزها فيما يلي(4): 
" الالتزام بالتشريعات : 

يسود العام اليوم تزايد ملحوظ في سياسة حماية البيئة وإستراتيجيتها والتشريعات واللوائح 
التنظيمية لتنفيذهاء و في نفس الوقت هناك أكثر على تحقيق الالتزام بالتشريعات و اللوائح و 
بطرق مبتكرة في أحيان كثيرة تختلف في منطلقاتها عن الأملوب التقليدي لتحقيق الالتزام عن 
طريق السيطرة. مثل أسلوب الاتفاقيات الطوعية بين أجهزة تحقيق الالتزام والمنشآت الصناعيةء 
والتدقيق في تحديد المسؤولية ال مدنية أو الجنائية في أحداث التلف البيئيء» وتقييم حجم 
التعويضات المطلوبة لإصلاح التلف» أو ابتكار أساليب جديدة قائمة على آليات السوق لتحقيق 
الالتزام أو تقديم حوافز اقتصادية لتنشيط جهود الالتزام ومن ثم فلا بد من الاعتماد على نماذج 
مبتكرة لتحقيق الالتزام تقوم على جهد مشترك والتزام طوعي في جو من الصراحة والمكاشفة 
واقتناع كل الأطراف بأهمية أهداف هذا التعاون لتحقيق الالتزام بالتشريعات السائدة. 
* تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة: 

تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتزايد الضغط الشعبي على الأجهزة الحكومية و 
ا منشآت الصناعية لوقف التلوث وإصلاح التلف البيئي مما فرض على المنشآت الصناعية اهتماما 
متزايدا بالاستجابة لهذا الضغط وتحسين صورة المنشأة وإظهارها مظهر التنظيم الوطني 
الحريص على مصلحة الوطن» خصوصا وأن الضغط يأخذ الآن أشكالا جديدة مثل إشهار الأداء 


البيئي للمنشأة في وسائل الإعلام أو متابعته أو حتى مقاطعة منتجاتها. 
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" اللنافسة: 

عزوف المستهلكين عن منتجات المنشأة ذات الأداء البيئي المتدهور يؤدي إلى إضعاف وضعها 
التنافسي» هذا الضعف التنافسي ناجم أيضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا ما يصاحب سوء الأداء 
البيئتي من هدر في الموارد و الطاقة وتدهور في نوعية ال منتجات» أما على المستوى الدولي فان 
عوممة النشاط الإنتاجي والاقتصادي في عام اليوم والاتفاقيات الدولية التي تحكم الأداء البيئي 
للدولة ومنشآتها قد تنتهي باستبعاد إنتاج المنشأة الملوثة من السوق العالمية نتيجة لتشريعات 
ولوائح تنظيمية تصدر في أقطار بعيدة جدا عن دولة المنشأة: لاتملك هذه الأخيرة أن تتدخل في 
شأنها باعتبارها مسائل خاصة بالسيادة الوطنيةء وهناك اليوم قائمة يتزايد طولها للمواد المحظور 
استخدامها في العام لأسباب بيئية أو صحية» وقد يبدو لأول وهلة أنه ليس لهذه الإجراءات تأثير 
على السوق المحلية» إلا أن مسألة المنافسة في السوق الدولية مسألة تستحق أن تعالج بمزيد من 
التفصيل و الاهتمام. 
" الاعتبارات اطالية: 

- الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الآثار البيئية خارج حدود المنشأة. 

- تحديد التصريفات ومخلفات الإنتاج وفرض الضرائب أو الرسوم عليها. 

- مواقف البنوك وشركات التأمين من المنشأة وما قد يؤدي إليه من ارتفاع تكلفة الاستثمارات 
أو رسوم التأمين. 

عدم تحقيق الوفر في الخامات والسلع الوسيطة والطاقة الناجم عن استخدام أساليب إنتاج 
لا ينتج عنها تلوث. 
" متطلبات سوق التصدير: 

ممثلو الدول النامية م يشاركوا بشكل جدي في صياغة المواصفات ومقاييس جودة البيئة إلا 


أنه في النهاية لابد من الالتزام بها لدعم قدرة هذه الدول على التصدير. 


83 


البيئة والتنمية المستدامة 

ويتوقف تطبيق هذه المواصفات على المستوى التكنولوجي ومستوى التنمية الاقتصادية في 
الدولة ومؤسساتها المنتجة ويتوقع أن تطبيق نظم الإدارة البيئية سيزيد من القدرة التنافسية في 
السوق العامية. 
6 لإدارة البيئية لتفعيل التنمية ا مستدامة: 

تستعمل نظم إدارة البيئة كوسيلة للوصل إلى التنمية الملستدامة. 
6 مفهوم التنمية المستدامة: 

هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة عن تلبية 
احتياجاتهاء أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار و التواصل. 

أو هي التنمية قابلة للاستمرار وهي عملية التفاعل بين ثلاث أنظمة نظام حيوي نظام 
اقتصاديء نظام اجتماعي. 

والاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة 
العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل 
استدامي. 

فالاستدامة إذن تتميز بالشمول و ا مدى الأطول و الديناميكية 
6عناصر التنمية المستدامة: 

عناصر التنمية المستدامة ثلاثة هي: البعد الاقتصادي و الاجتماعيء البعد البيئي البعد 
التقني والإداري. 
أولا: البعد الاقتصادي 

ويستند هذا البعد الذي يقضي بزيادة رفاهية اممجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر من 
خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثلء و يندرج تحت هذا البعد: 

" إيقاف تبديد الموارد الطبيعية. 


" تقليص تبعية البلدان النامية 
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" مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث و معالجته 
امساواة في توزيع امموارد 
" الحد من التفاوت في مستوى الدخل 
" تقليص الإنفاق العسكري 
ثانيا: البعد الانساني و الاجتماعي 
ويتناول هذا العنصر العلاقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل الرفاهية 
من خلال الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير الأمنية واحترام حقوق 
الإنسان. 
وعناصره كالتالي: 
" تثبيث النمو السكاني 
" أهمية توزيع السكان 
" الاستخدام الأمثل للموارد البشرية 
" الاهتمام بدور المرأة 
" الصحة والتعليم 
" حرية الاختيار والدهقراطية 
ثالثا: البعد البيئي 
ويتعلق بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية 


واموارد امائية» التنوع البيولوجيء المناخ في العالم وذلك من خلال الأسس التي تقوم عليها 
التنمية المستدامة من حيث الاعتبارات البيئية و هي: 


قاعدة المخرجات: و هي مراعاة تكوين مخلفات لا تتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه 
المخلفات أو تضر بقدرتها على الاستيعاب مستقبلا. 
قاعدة المدخلات: مصادر متجددة مثل التربة و المياه و الهواء مصادر غير متجددة مثل 


امحروقات 
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ثالثا: البعد التقني و الإداري: 

هو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفاً تنقل المجتمع إلى عصر يستخدم 
أقل قدرا من الطاقة وا موارد وأن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من 
الغازات واطلوثات واستخدام معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتعيد تدوير 
النفايات داخليا و تعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها. 

حيث يتم مراعاة عدة أمور أهمها: 

" استخدام تكنولوجيا أفضل 

" الحد من انبعاث الغازات 

" استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي 

" إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية و غيرها. 

" الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون. 

ختاماء فإن نظام الإدارة البيئية هو مجموعة من السياسات التي توضح في سبيل حماية 
البيئة والحفاظ عليها وتزداد أهميته في منظمات الأعمال التي ترتبط نشاطاتها بشكل كبير بكل 
ما يتعلق بالبيئة» حيث تصبح المؤسسة ملزمة با مشاركة في الحد من التلوث البيئي و الالتزام 
بالمعايير ا محلية و الدولية لتحقيق ذلك. 
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ا مبحث الثاني 
التأصيل النظري لمفهوم المسؤولية الاجتماعية 

مع ظهور الأديان ترسخت المفاهيم الاجتماعية. حيث جاء الإسلام ليركز على التكافل 
الاجتماعي بأشكاله المختلفة: الصدقات, الزكاةء الوقف. ومع انطلاق الثورة الصناعية وسيادة 
معايير الربحية وسيطرة القطاع الخاص وآليات السوق ظهرت الحاجة لدور ملزم للشركات في 
التنمية الاجتماعية 

ومع مطلع السبعينات من القرن الماضي بدأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية يأخذ أبعاد أكبر 
حيث م يعد الأمر يتعلق بالأنشطة التطوعية أو التبرعات بل تعداه ليصبح برامج وخطط 
استراتيجيات. 

وقبل حلول الألفية الثالثة أطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مبادرة تسعى 
إلى تفعيل دور الشركات في المجتمع و التي سميت بالاتفاق العالمي. 
1.تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية: 

وردت مؤشرات أهمية الأداء الاجتماعي منذ أوائل منذ أوائل العشرينات من القرن ال 20ء 
حينما أوضح "50861402" على أن مسؤولية كل منظمة تتحدد من خلال أدائها الاجتماعي 
وا منفعة المحققة للمجتمع» ثم توالت أبحاث أخرى فقد أوصى المؤتمر المنعقد في جامعة 
كاليفورنيا عام 1972 تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال" بضرورة إلزام كافة 
المنظمات برعاية الجوانب الاجتماعية للبيئة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والتخلي عن 
فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد. 

ومع استجابة منظمات الأعمال لهذا الطرح الجديد وضع المشرع القانوني قواعد 
تضفي على هذه الأفكار سمة الإلزام للتأكيد على أن الالتزام بالأداء الاجتماعي م يعد 
اختيار أمام المؤسسات إنما هو أمر ملزم إذا رغبت هذه المؤسسة في الاستمرار وعليه 
ظهرت دراسات الجمعية القومية للمحاسبين وجمعية ال محاسبين الأمريكية ودراسات 


المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين للتأكيد على أهمية الإفصاح عن الأداء 
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الاجتماعي حيث اتجهوا لإرساء الأسس اللازمة لقياس فاعلية البرامج الاجتماعية ممنظمات 
الأعمال. 

كانت هذه الاتجاهات هي المنطلق الأساس لنشر الوعي الاجتماعي في إطار المحيط 
الاقتصادي والمحاسبي في بقية دول العام فقد طالب مجمع ال محاسبين القانونيين بانجلترا وويلز 
منظمات الأعمال بضرورة تضمين التقارير المالية نتائج الأداء الاجتماعي أما في فرنسا فقد نادت 
الجمعيات المحاسبية المهنية بضرورة إلزام المنظمات المهنية بالإفصاح عن أدائها الاجتماعي 
معرفة درجة الالتزام الاجتماعي عندها. 

حفزت هذه الدراسات المفكرين في الوطن العري» فظهرت عدة دراسات و كتب تشير إلى 
أهمية الأداء الاجتماعي و المسؤولية الاجتماعية من منظور متعدد(2). 
2.نحو تعريف للمسؤولية الاجتماعية: 

اختلفت الأطر النظرية المفسرة للدور الاجتماعي للمؤسسة من اقتصادي لآخر ومن مدرسة 
إدارية لأخرى ومن نظرية لأخرى و لعل أهم تلك النظريات الممهدة للتأصيل العلمي و الشرح 
الاصطلاحي للفهوم المسؤولية الاجتماعية ما يلي: 
2 النظرية النيوكلاسيكية: ممارسة المسؤولية لفائدة المساهمين و يسمى أيضا نموذج 
(sharholder)‏ 

بالنسبة "لميلتون فريدمان" (0232ع1116 ١ه0اانM)‏ واقتصاديو مدرسة شيكاغو المسؤولية 
الاجتماعية للمؤسسة لا تمارس إلا من خلال تلك القرارات الموجهة لتحسين ال مردودية و الربحية 
لفائدة المساهمين و أهم مبدأ تقوم عليه هذه النظرية: تعظيم قيمة المساهم هو الهدف 
الاجتماعي المناسب للمؤسسات لأنه يعادل أو يكافئ تعظيم الثروة الاجتماعية الجاري خلقها 
بواسطة المؤسسة. 

فالاعتقاد بأن تعظيم قيمة الأسهم هو الذي يخدم الصالح الاجتماعي العريض 
لأنه يعادل تعظيم القيمة الكلية للمنشأة بواسطة المؤسسة مشتق من نظرية 
المنشأة التي يتبناها منظروا التمويل والباحثون القانونيون في الثمانينات وتفهم فيها 
الشركة بأنها سلسلة مترابطة من العقود» حيث يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن 
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علاقات كل الأطراف المشاركة باستثناء علاقات المساهمين تحكمها عقود تحدد ما يجب أن 
يفعله كل طرف وما ينبغي أن يحصل عليه في المقابل ودور المساهمين هو أن يكونوا "المطالب 
المتبقي" وإذا كانت مطالبات كل المشاركين الآخرين محمية تماما بواسطة العقد وفقا لمنطلق 
هذه النظرية فان تعظيم ما يتبقى للمساهمين يعادل تعظيم حجم الكعكة كلها. 
2 نموذج أصحاب المصالح :)Stakeho1ders)‏ 

صاحب المصلحة هو كل طرف داخلي أو خارجي عن المؤسسة و مسؤول عن الإدارة الجيدة 
لهذه المؤسسة. 

نظرية أصحاب المصالح تعتبر المؤسسة نتاج لعلاقات مختلفة بين مجموعة من أصحاب 
ا مصالح ليسوا فقط ال مساهمينء وإنما كل المهتمين بنشاطات وقرارت المؤسسة ويمكن التمييز بين 
النوع الأول من أصحاب المصالح والذين لهم علاقة مباشرة بالنشاط الاقتصادي ولهم عقد ظاهر 
مع الشركة: ال مساهمونء المصارفء العاملونء الزبائنء الموردون. 

والنوع الثاني من أصحاب المصالح (أصحاب المصلحة من الدرجة الثانية) أي الثانويون هم 
الذين لهم علاقة سواء طوعية أو لا مع المنشأة في إطار غير تعاقدي مثل الشركات غير ا مؤسسات 


و حماية البيئة. 
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الجدول الموالي يوضح أصحاب المصالح و أهم أهدافهم 
أصحاب المصالح في المؤسسة و أهدافهم 


صاحب ال مصلحة الأهداف 
الإدارة العليا الحاكمية» ثقافة المؤسسة. الاستراتيجيات» الكفاءة والأداء 


المساهمون الربح» قيمة السهم في البورصة 
الزبائن خصائص المنتوجء نوعية الخدمة, ثقافة الزبون... 


الحكومة أمن ال مجتمع السيادة, احترام القوانين» دفع الضرائب 


المجتمع المحلي الآثار البيئية و الاجتماعية, دفع الرسوم, المساهمة المالية... 


العمال الأجرء الأمن الوظيفي» ظروف العملء الرضا الوظيفي... 
الموردون سعر و حجم الشراءء الاستمرارية» الشراكة... 

البنوك أنظمة الدفع و مرونتهاء إمكانية الإقراض.. 

ا مستثمرون معلومات حول السيولة و قابلية السداد... 


شركات التأمين مستوى التعاون مع المؤسسة في مجال التأمينات 
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الفرق بين النموذجين التقليديين 
النموذج Stakeholder model Shareholder model‏ 
هدف النموذج تعظيم حصة المساهم توازن المنفعة لكل الأطراف 


آلية الرقابة خارجية داخلية 


2 من نموذج أصحاب ال مصالح إلى المسؤولية الاجتماعية: 

لنظرية أصحاب المصالح عدة محددات» فهي تعتبر الإطار المختصر و المحدد أو جزء من 
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» فماذا عن أصحاب المصالح الأخرى التي م تؤخذ بعين الاعتبار 
كالأجيال القادمة» ضحايا مرتقبين.......؟ وماذا عن الأطراف ضعيفة التمثيل» هل هكن أن نختصر 
المصلحة العامة في هذه ال مجموعة فقط؟ هذه الرؤية تسمى بالمسؤولية الاجتماعية تجاه 
أصحاب المصالح. 

هذه النظرية قد يكون تطبيقها مناسبا من أجل التصدي للاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية 
للمؤسسة ولكن لا يمكن تطبيقها على المستوى الكلي للتنمية ا مستدامة من هذا المنطلق ظهرت 
نظرية ظهرت نظرية جديدة التي تأخذ بعين الاعتبار السلع الدولية أي السلع الأساسية التي 
تضمن استمرار و إنتاجية المجتمعات البشرية مثلا: إدارة النفايات.... باختصار ضمان الشروط 
ا ملائمة لحياة ا مجتمعات البشرية. 

مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تأخذ بعين الاعتبار المساهمة في الإنتاج والحفاظ على 
الموارد العالمية المشتركة لكنه مع الأسف غير مطبق في نظريات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة 

أمثله عن بعض الوارد المشتركة العاممية : 

© حماية المياه و الحفاظ عليها 

٠‏ حماية طبقة الأوزون 

© ضمان الاستقرار اطالي 

© تخفيض الفقر 
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© رفع العمالة على المستوى الدولي. 
3.تعريف المسؤولية الاجتماعية 
3 تعارف مختلفة: 

تعددت تعاريف المسؤولية الاجتماعية. نسوق منها ما يلي: 


© عرف (إء)ءںا0) المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام المنشأة تجاه ا مجتمع الذي تعمل 


© عرفها (172©5ه110) هي التزام على منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك 
عن طريق ال مساهمة مجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر و تحسين 
الخدمات الصحية و مكافحة التلوث» و خلق فرص عمل و حل مشكلة الاسكان وال مواصلات و 


غيرها (13) 


# عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها الالتزام 
ا مستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا و اللمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والعمل على تحسين نوعية الظروف اللعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم و المجتمع ككل. 


© المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي طريقة عمل المؤسسة والتي من خلالها تدمج 
الاهتمامات والقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات و 
قيم وثقافة الشركة و العمليات والأنشطة داخل الشركة بشفافية ومحاسبة ليتم تطبيق أحسن 
ا ممارسات وتستخدم هذه المشاريع تسويقيا لتحسين صورة الشركة من خلال إضفاء الصبغة 
الأخلاقية عليها و زيادة مصداقيتها مما يؤدي إلى زيادة أرباحها وكخطوة هامة ومنظمة أصبحت 
بعض المؤسسات املتزمة أخلاقيا واجتماعيا تتقيد بإعداد التقارير حسب ال مواصفات إلي تتعلق 
بالبيئة ايزو 14000 والمعايير العالمية للمسائلة الاجتماعية 5800013 و الدليل الاسترشادي 


لكتابة التقارير المستدامة. 
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© تعرف موسوعة ويكيبيديا المسؤولية الاجتماعية بأنها المفهوم الذي تهتم بموجبه 
الشركات بمصالح المجتمع عن طريق الأخذ في الاعتبار تأثير نشاطاتها على المستهلكين وا موظفين 
وحملة الأسهم والمجتمعات والبيئة وذلك في كل أوجه عملياتها. 

# يعرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية 
بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع ال محلي بهدف تحسين مستوى 
معيشة السكان بأسلوب يخدم الاقتصاد و يخدم التنمية في آن واحد. كما أن الدور التنموي 
الذي يقوم به القطاع الخاص يجب أن يكون مبادرة داخلية و قوة دفع ذاتية من داخل صناع 
القرار في المؤسسة. 

© المنظمة العاممية للمعايرة تعتبر المسؤولية الاجتماعية بأنها نشاطات للمنشأة لتحمل 
ا مسؤولية الناجمة عن أثر النشاطات التي تقوم بها على المجتمع و المحيط لتصبح نشاطاتها 
منسجمة مع منافع المجتمع و التنمية المستدامة » ترتكز المسؤولية الاجتماعية على السلوك 
الاخلاقي » احترام القوانين و الادوات الحكومية و تدمج مع النشاطات اليومية للمنشأة. 
3 الميثاق العاممي للمسؤولية الاجتماعية: 

الاتفاق العالمي ليس أداة تنظيمية فهو لا ينظم أو يفرض أو يقيس سلوكيات أو أعمال 
الشركات» بل أنه يستند إلى ا مسائلة العامة والشفافية والمصلحة الذاتية المتنورة للشركات 
ومنظمات العمل للشروع في إجراءات هامة وتبادلها سعيا إلى تحقيق المبادئ التي يقوم عليها 
الاتفاق العامي 
المبادئ العشرة التي يقوم عليها الاتفاق العالمي هي: 

©» يتعين على شركات الأعمال دعم و احترام حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا ضمن 


نطاق تأثيرها 


© ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاكات لحقوق الإنسان 
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# يتعين على شركات الأعمال الحفاظ على حرية اختيار العلاقات و الاعتراف الفعلي بحق 
إبرام الصفقات الجماعية 

۵ القضاء على كافة أشكال العمل القسري و الجبري 

© الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال 

© القضاء على التمييز في الوظائف و المهن 

©» يتعين على شركات الأعمال دعم نهج وقاني يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئة 

© الاضطلاع بمبادرات لتشجيع ا مزيد من المسؤولية تجاه البيئة 

© التشجيع على تطوير و تعميم تقنيات صديقة للبيئة 

©» يجب أن تعمل مؤسسة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله بما في ذلك الابتزاز و 
الرشوة 
4.حصر تعريف شامل للمسؤولية الاجتماعية: 

يؤرخ لظهور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في منتصف التسعينات من القرن 
الماضيء ومنذ ذلك التاريخ وهي تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية ويرجع 
غالبية الباحثين إلى أن المسؤولية الاجتماعية قد برزت نتيجة لردود الفعل التي اجتاحت العاط 
ضد العويلة: الأمر الذي دفع الشركات متعددة الجنسيات للبحث عن دور لها على ال مستوى 
الاجتماعي وخصوصا بعد تنامي ظاهرة الفقر نتيجة التطبيقات الصارمة لتحرير التجارة العالمية. 

مفهوم المسؤولية الاجتماعية مفهوم متغير و ائم التطور وهو مرتبط بشكل عضوي بالتنمية 
المستدامة حيث يوجب على الشركات بجانب البحث عن الثروة والربح الاهتمام بالبيئة و المشاركة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما يتوجب عليها كذلك العمل في إطار من الشفافية و المحاسبة, 
ومراعاة أخلاقيات الأعمال وحقوق الموظفين و العمال» ومحاربة الفساد والمنافسة الشريفة, وتتعدى 
مسؤوليات الشركات المساهمة في الأعمال الخيرية لتشمل توفير آليات فاعلة للتصدي للتحديات 
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الاجتماعية القائمة ومحاولة إيجاد الحلول لديهاء وتوفير الدعم والمساندة من قبل إداراتها العليا 
ومجالس إدارتها من أجل التوصل إلى التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها سواء على 
المستوى المحلي أو العالمي» وتحرص بعض الشركات الكبرى على إصدار و نشر تقرير عن التزامها 
و تنفيذها ممسؤولياتها الاجتماعية يترافق مع إصدار تقريرها السنوي. 

إن مبدأ المسؤولية الاجتماعية يحتم على الشركات احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات 
ما في ذلك حقوق المرأة و الطفل والبيئة» كما تحتم عليها أيضا السعي لدعم المنظمات العاملة 
في هذا المجالء وهنا يجب أن نفرق بين دعم العمل الخيري ودعم الأهداف التنموية التي تسعى 
لتحقيقها منظمات المجتمع ا مدني فالعمل الخيري رغم أهميته في رفع المعاناة عن بعض الفئات 
الاجتماعية لا يحقق التنمية المستدامة. 

وبقدر ما يحقق تطبيق المسؤولية الاجتماعية من فائدة للمنظمات و للمجتمعات عموماء 
فهي تفيد الشركات وتزيد من أرباحها في الوقت نفسه» وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين مهمين 
و هما أن بعض الشركات تهدف من إعلانها عن التزامها با مسؤولية الاجتماعية ودعهما يل منظمات 
المجتمع ال مدني الى تحسين صورتها في المجتمع و دفعه للتغاضي عن الأضرار التي تسببها في البيئة 
أو التغاضي عن تعاملاتها غير السوية أو استغلالها لموظفيها و غير ذلك. 

كما أن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد 
ا مجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق الما 
خطط له مسبقا علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية و اممعيشية 
الضروريةء إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية و اجتماعية ذات 
طابع تنموي. 

فالمسؤولية الاجتماعية للشركات يتلخص مفهومها في أن كل منشأة عليها أن 


تتعامل مع جميع الأطراف من: مساهمين. مستثمرين. موظفين» عملاء. موردين» 
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والمجتمع الذي تعمل في وسطه والبيئة بشكل مسؤول مبني على أسس أخلاقية ومباديء 
وشفافية تعود على هذه الأطراف بالايجابية» بحيث تحقق النمو و الحفاظ على الحقوق. 
5.أهم المؤشرات التي تقيس الأداء الاجتماعي لمنظمات الأعمال: 

هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خلالها تقييم المسؤولية الاجتماعية: 

© مؤشر الأداء الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة: ويشمل جميع تكاليف الأداء بخلاف الأجر 
الأساسي الذي تقدمه المؤسسة للعاملين فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو 
طبيعة أعمالهم و تقوم المؤسسة بالالتزام بتوفير كافة العوامل اللازمة لخلق و تعميق حالة الولاء 
و انتماء العاملين كالاهتمام بحالتهم الصحية و تدريبهم و تحسين وضعهم الثقافي و الاهتمام 
مستقبلهم عند انتهاء فترة خدماتهم و ما إلى ذلك. 

© مؤشر الأداء الاجتماعي لحماية البيئة: ويشمل كافة تكاليف الأداء الاجتماعي المضحى 
بها لحماية أفراد المجتمع المحيط الذي تعمل المؤسسة داخل نطاقه الجغرافي حيث تحاول 
جاهدة رد الأضرار عن البيئة ال محيطة والمتولدة من أنشطتها الصناعية وهذه تشمل على تكاليف 
حماية تلوث الهواء والبيئة البحرية والمزروعات والأعشاب الطبيعية و تلوث اللياه وما إلى ذلك. 

©» مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع: ويتضمن كافة تكاليف الأداء التي تهدف إلى 
إسهامات المؤسسة في خدمة المجتمع مشتملة بذلك على التبرعات والمساهمات للمؤسسات 
التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية ثم تكاليف الإسهامات في برامج التعليم و التدريب 
الاجتماعي و مشاريع التوعية الاجتماعية. 

© مؤشر الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج: وتشمل كافة تكاليف الأداء التي تنصب 
في خدمة المستهلكين حيث تتضمن تكاليف الرقابة على جودة الانتاج وتكاليف البحث و 


التطوير ثم تكاليف ضمانات امتابعة ما بعد البيع وتدريب وتطوير العاملين و 
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غيرها من الخدمات التي تحقق حالة الرضا عن المنافع المتأتية من المنتجات والخدمات المقدمة 
إلى المستهلكين. 

وبذلك نكون قد أحطنا بأهم ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية كاصطلاح إداريء وليكون هذا 
ا مبحث أساس ما سيأق. 
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ا مبحث الثالث 
المسؤولية الاجتماعية و دورها في تفعيل الإدارة البيئية 
وتحقيق التنمية ا مستدامة 
باعتبار المسؤولية الاجتماعية أداة مهمة لتفعيل نظم الإدارة البيئية في منظمات الأعمال 


فسنتعرف أولا على مفهوم نظام الإدارة البيئية ولا ثم نتطرق للترابطات التي تجمع بين المفاهيم 
الأساسية الثلاثة: ا مسؤولية الاجتماعية» الإدارية البيئية» التنمية المستدامة. 


1.تصميم نظام الإدارة البيئية في منظمات الأعمال: 
1 مفهوم نظام إدارة البيئة وأهميته : 

هو مجموعة من السياسات وا مفاهيم والإجراءات والالتزامات وخطط العمل التي من شأنها 
منع حدوث عناصر التلوث البيئي بأنواعه وتفهم العاملين بالشركات المختلفة لذلك النظام كل في 
اختصاصه هذا بالإضافة إلى تطبيق هذه الأساليب والإجراءات في الواقع العملي و إعداد التقارير 
الدورية عن نتائج ذلك التطبيق. 

وترجع أهمية تطبيق نظم الإدارة البيئية إلى ما يلي: 

" تعد نظم الإدارة البيئية أداة لتطوير نظم الإنتاج و التشغيل مما يؤدي إلى زيادة حجم 
الطاقة الإنتاجية المحققة فعلا. 

" يعمل نظام الإدارة البيئية على منع الإسراف و الضياع في الخامات و الطاقة. 

" يؤدي تطبيق نظم الإدارة البيئية إلى تحقيق فائض للشركات ومؤسسات الأعمال ينتج عن 
عدم حدوث إهدار كميات الخامات و الطاقة و مستلزمات التشغيل ا مستخدمة في الإنتاج. 

" منع الإصابات بأمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف علاج 
الأفراد من هذه الأمراض. 


" تحسين المراكز المالية للشركات و ممؤسسات الأعمال. 
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" اكتساب المزايا التنافسية ممنتجات الشركات التي تطبق نظم الإدارة البيئية. 
1 تصميم نظم الإدارة البيئية بالشركات و مؤسسات الأعمال: 

يعتبر تصميم نظام الإدارة البيئية اختياريا منظمات الأعمال» غي أنه ضروري في حالة تعامل 
هذه الشركات في مجال التجارة الخارجية عن طريق تصدير منتجاتها إلى الخارج» وبصفة خاصة 
من خلال الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية التجارة العالمية حيث تقوم هذه المنظمة بالتنسيق بين 
دول العالم لأغراض تنظيم عمليات تصدير واستيراد السلع و المنتجات الصناعية و الزراعية و 
تبادل الخدمات. 

" السياسات البيئية لإدارة الشركة: وهي الرؤى والتطلعات الإدارية تجاه الإدارة البيئية 
مثل الحد من التلوث البيئي و الالتزام بالمعايير المحلية و الدولية للانبعاثات البيئية و إجراءات 
العمل. 

" المراجعة البيئية: تقوم المراجعة البيئية على التحقق من مطابقة الانبعاثات الهوائية 
وامائية والمخلفات الصلبة للمعدلات وللمعايير الواردة في قانون البيئة المحلي ... 

" اتخاذ الإجراءات البيئية الصحيحة: ويتم اتخاذ تلك الإجراءات البيئية الصحيحة في ضوء 
ما تسفر عنه المراجعة البيئية من أوجه القصور في نظام الإدارة البيئية المطبق بالشركة. 

" إعداد تقارير الأداء البيئي: توضح الأنشطة البيئية التي تم انجازها خلال الفترة الماضية 
من أجل انجاز وظيفة الرقابة و المتابعة البيئية . 
2 المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة لدعم نظام الإدارة البيئية وتحقيق التنمية ا لمستدامة: 

المرحلة الأولى لاقامة سياسة للتنمية المستدامة في المؤسسة هي الحصول على موافقة 
المساهمين ليصبح موضوع التنمية المستدامة وحماية البيئة محورا استراتيجيات في منظمة 
الأعمال. 
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2 المسؤولية الاجتماعية و السياسة البيئية للمؤسسة 

الإدارة العليا في المؤسسة لها دور كبير في تطبيق أسس ومعايير الإدارة البيئية وجعل البيئة 
هي أولى أسبقيات المؤسسة» و تحقيق التكامل بين تطبيقات نظم الإدارة البيئية لكل مؤسسة: و 
الاهتمام الدائم بمتابعة المشكلات البيئية من حيث تحديدها وأسبابها الرئيسية ومنعهاء والتركيز 
على التطوير المستمر والتعلم من الأخطاء وطرف منع المشكلات السابقة والتحلي با مرونة في 
معالجة المشكلات البيئية. 

كذلك فإن العاملين في المؤسسة بكافة تخصصاتهم و مستوياتهم لهم دور كبير في نجاح نظم 
الإدارة البيئية ولهذا يجب التأكد من تدريب العاملين وتعزيز قدراتهم على تنفيذ مسؤوليتهم 
البيئية وأن يكونوا على دراية بالآثار البيئية في المؤسسة والسماح لكل عامل بأن يكون له دور في 
المقترحات والأفكار الجيدة التي من شأنها تطوير نظم الإدارة البيئية مع العمل على زيادة 
مهارات العاملين و تطوير أدائهم. 

من أجل كل ما ذكرء ولكي لا يكون موضوع الالتزام البيئي مجرد شعارات لا حظ لها من 
التطبيق» فان دمجه كأحد أهم دعائم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يعتبر حلا مناسبا 
ويعطيه الإطار التنظيمي المناسب في ال مؤسسة» فبموجب الالتزام الاجتماعي للمؤسسة تجاه 
البيئة عليها أن تضع خطة ذات كفاءة تتضمن تحديدا لأهداف ال مؤسسة بغرض تطوير الأداء 
البيئي لهاء يتم هذا أيضا من خلال تحديد نظم الإدارة البيئية اللازم تطبيقها واختيار فريق 
التنفيذ القادر على تحليل القضايا وحلهاء و الالتزام بعقد اجتماعات دورية مع تحديد دور كل 
من المسؤولين و العاملين في ا مستويات المختلفة. 

وبذلك فإن دور المسؤولية الاجتماعية يأتي من حيث أن تبني المؤسسة للالتزام الاجتماعي في 
رسالتها ورؤيتها الإستراتيجية يعتبر الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد السياسة البيئية 
للمؤسسة ويعتبر الإطار العام الذي من خلال يتم استنباط الأهداف البيئية الكبرى في المؤسسة 


وتحويلها إلى خطط عملية. 
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وهذا يسهل إعداد السياسات البيئية بالاعتماد على ما تم تحديده من مظاهر الالتزام 
الاجتماعي تجاه البيئة» حيث تتم الخطوات التالية: 

" تحديد عناصر بيئة العمل بالنسبة للمنظمة. 

" تحديد الخطوات التنفيذية العريضة لكيفية تعامل المنظمة مع معطيات البيئة 

" وضع الخطوات التنفيذية التي يجب أن تتخذ لرصد و متابعة الأحداث البيئية 

" تحسين الوضع البيئي للمنظمة. 
2 المسؤولية الاجتماعية وسيلة لترسيخ ثقافة ا منظمة 

إن تطوير المفاهيم الإدارة البيئية والحفاظ عليها و تنميتها يتم وفقا لما تتبناه المؤسسة من 
ثقافة تنظيمية وهذه الثقافة التنظيمية بدورها لا تكون فعالة إلا إن كانت تراعي كل جوانب 
الالتزام الاجتماعي للمؤسسة (الجوانب التجارية والاجتماعية والبيئية)» كلما كانت ثقافة المنظمة 
راقية و تعكس احتراما للإنسان والمجتمع والبيئة كلما كان الوضع أمثل سواء للمؤسسة ذاتها أو 
للمجتمع أو البيئة التي تعمل فيها ويصبح من الضروري التعريف بهذه الثقافة التنظيمية لكل 
المستويات الإدارية حتى يسعى جميع من في منظمة الأعمال للعمل بما فيها و تنفيذه. 
أما الجزء من الثقافة التنظيمية و الذي يعنى بالإدارة البيئية فهو يضم ال مرتكزات التالية: 

" إيجاد الإدراك و اليقين على مستوى القيادة العليا و على مستوى باقي الأفراد بأهمية 
الحفاظ على البيئة وحمايتها وتنميتها بالسبل المتعدد والتي تتلاءم مع قدرات المنظمة. 

" إيجاد النظم التي تعمل على تحسين الصورة العامة للمنظمة أمام المجتمع بأنها منظمة 
صديقة للبيئة. 

" وضع الإطار التنظيمي لتحقيق الهدفين السابقين(إقامة إدارة بيئية و تحديد مسؤولياتها 
و وضع آليات التقييم و المتابعة»الأخذ بعين الاعتبار للأثر البيئي في كل القرارات الإدارية 
المختلفة). 
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2 المسؤولية الاجتماعية و التنمية ا مستدامة 

مفهومي المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة مفهومين قريبين جدا فالأول يعني دمج 
الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في النشاطات التجارية والثاني يعني التوفيق بين الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فلو لاحظنا مجال تطبيق المسؤولية الاجتماعية و الذي يشمل 
العناصر التالية: 

" احترام البيئة: مكافحة التلوثء إدارة الفضلات» الاستغلال العقلاني للمواد الأولية 

" الأمان عند عملية الإنتاج و تحقيق الأمان في خصائص المنتوجات 


" إثراء الحوار الاجتماعي» تكافؤ الفرص» تحسين ظروف العملء أنظمة الأجورء التكوين 


" احترام حقوق الإنسان: في أماكن العملء احترام القوانين الدولية لحقوق العامل» مكافحة 
عمل الأطفال... 

" الالتزام بأخلاقيات الإدارة: مكافحة الرشوة و تبييض الأموال 

" الاندماج في المجتمع من خلال التنمية المحلية. 

" التحاور مع أصحاب المصالح 

" الانضمام الى المقاييس العالية للبيئة مثل 14000 10ء المعايير الاجتماعية... 

نلاحظ أن نفس العناصر تقريبا أو بعضا منها التي تشملها المسؤولية الاجتماعية نراها 
مطروحة في المفاهيم المتعلقة بالتنمية ا مستدامة فا مفهومين متكاملان لا متعارضان وكلاهما 

هناك علاقات معروفة بين المؤسسة و المجتمع, فا مؤسسة تثري أو تفقر محيطها من خلال 
نشاطها الاقتصادي» ولكن من جهة أخرى لا هكن للمؤسسة أن تستثمر لسنوات دون أن توفر 
بيئة تتوفر فيها شروط نجاحها واستمرارها (عمال مهرةء بنى تحتية خدمات عمومية ذات جودة, 
استقرار و تكامل الجسم الاجتماعي...) لذلك فإن توفير المؤسسة لهذا الجو الملائم للعمل يعود 
عليها با منفعة في الأمد الطويل. 
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وتضمين المؤسسة في التنمية الاقتصادية المحلية لا يكون بالتركيز فقط على الجوانب الأخلاقية 
في المجتمع و لكن أيضا على أساس منطق من الشرعية والفعالية فا مؤسسة في نهاية الأمر لا 
تتعامل على أساس من المشاعر و الوطنية فحسب عندما تستثمر لإعادة تهيئة محيطها بل هي 
تقوم بذلك لأنها تنتظر عائدا من وراء ذلك. 

ذلك أن العمل في محيط حساس ومضطرب اجتماعيا يعتبر تهديدا لعمل المؤسسة وتواجدهاء 
في حين أن النسيج الاجتماعي المتماسك يحسن من أداء المؤسسة والمجتمع والبيئة» كما أن العائد 
على الاستثمار بالنسبة للمؤسسة المسؤولة هو إثراء وتحسين لنوعية الموارد الموجودة في المحيط 
و التي قد تحتاج إليها ا مؤسسة» لأجل ذلك كله من المهم أن تعبر المؤسسة عن التزامها تجاه 
المجتمع من خلال مناصب الشغل تكوين العاملين» تحسين الخدمة للزبائنء الاندماج في 
الخدمات التطوعية وحملات التوعية » احترام حقوق الانسان وحماية البيئة. وهذه نفسها هي 
المباديء التي تقوم عليها التنمية المستدامة. 

فأصبحت المؤسسات اليوم تهتم بإعداد التقارير المستدامة التي تشتمل على جوانب 
اجتماعية و أخلاقية و بيئية و اقتصاديةء وتتقيد بإعداد التقارير حسب الموصفات التي تتعلق 
بالادارة البيئية ايزو 14000 والمعايير العالمية للمسائلة الاجتماعية 0008 54 و مواصفات 
المحاسبة والمسائلة والدليل الاسترشادي لكتابة التقارير ا لمستدامة. 

نافلة القول أن التنمية المستدامة تحتاج إلى التزام قبل التطبيق» وهذا ما يمكن تحقيقه من 
خلال وضع سياسة مؤسسية واضحة و طويلة الأمد تلتزم فيها الشركة بتخصيص نسبة مئوية من 
مواردها لعناصر مسؤولية الشركات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المهم أن تكون 
هذه السياسة واضحة وقابلة للتطبيق ومعلنة لجميع الأطراف بحيث هكن متابعتها و الاستمرار 


في تنفيذ بنودها حتى لو تغيرت الإدارة. 


104 


البيئة والتنمية ا لمستدامة 

تعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها الطريقة التي يجب أن تعمل بها الشركات 
والمؤسسات لدمج الاهتمامات و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية في صنع القرار و 
استراتيجيات وسياسات و قيم وثقافة الشركة والعمليات والأنشطة داخل الشركة بشفافية 
ومحاسبة ليتم تطبيق أحسن الممارسات» هذه ال ممارسات في نهاية الأمر تعتبر من أهم أدوات 
تحقيق التنمية المستدامة في الشركات. 

وبقدر ما يحقق تطبيق المسؤولية الاجتماعية من فائدة للمنظمات و المجتمعات وللبيئة 
فهي تفيد الشركات و تزيد من أرباحها في الوقت نفسه. 

من خلال هذا التعريف المختصر والشامل يتضح تماما أن الاهتمامات البيئية وتحقيق 
التنمية المستدامة هي جزء لا يتجزأ من ممارسات وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية في الشركات, 
إذ أنه نتيجة لأهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة ظهرت بعض المحاولات 
لصياغة مواثيق ومعايير تحدد مواصفاتها الأخلاقية والاجتماعية على ضوء مبادئ حقوق الإنسان 
الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى. 

ويكون دمج الاهتمامات البيئية من خلال المسؤولية الاجتماعية عن طريق وضع مجموعة 
من الأنشطة البيئية التي يكون لها وجود من خلال نظم للمحافظة على البيئة وكذا نشر الثقافة 
البيئية لدى ال موظفين و العاملين في المؤسسة عبر التواصل مع الجهات الرسمية والجمعيات 
ا متخصصة من أجل رصد عملياتها و موانئمتها مع الشروط البيئية بعد الحصول على الشهادات 
البيئية العامية. 

ولو أردنا الربط بصيغة مختصرة بين كل من المسؤولية الاجتماعية و الإدارة البيئية 
فإننا نقول بأنه ما من منظمة تطبق أساليب و أدوات المسؤولية الاجتماعية إلا وتحترم 
البيئة وتواجه التزاماتها البيئية ها يتناسب مع دورها ووظيفتها الاقتصادية فالالتزام 
البيئني هو جزء من الالتزام الاجتماعي ككل ولا يكتمل إلا به. وهو ضرورة 


على مستوى الاقتصاد الدولي كما هو ضرورة على مستوى منشأة الأعمال. فحث 


105 


البيئة والتنمية ا مستدامة 


المنظمات على تبني المسؤولية الاجتماعية يقودها إلى تحقيق التزامها تجاه البيئة ودعم نظم 
الإدارة البيئية لديها في حدود إمكاناتها ونطاق مسؤولياتها. 
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الفصل الثالث 
البيئة والتحديات التكنولوجية 
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الفصل الثالث 
البيئة والتحديات التكنولوجية 

بتقدّم العلوم وا معرفة والتكنولوجيا كان التحضّر والانتقال من حياة البداوة إلى التَّمَدِيُن 
ومن مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة. ثُمّ استخدام مصادر الطاقةء ثم التحؤل من الصناعات 
اليدوية إلى الصناعات الآلية ثم السيطرة على الطاقة والانطلاق بها إلى المجال النّوويء ثم 
الفضاء. وأمكن التعرّف على حركات الرّياح والتنبؤ بظروف الجى واستخدام كَل هذا لدفع عجلة 
التنمية الزراعية والصناعية راد من تلوث الهواء المحلي والإقليمي» وهكذا يستمرٌ التلوث في 
الزيادة المطردةء ويتفاقم معه الموقف البيئي مما يتطلب معه أهمية التعرف علي البيئة وكيفية 
حمايتها من التلؤث؛ لأن التلوث الذي صنعه الإنسان أصبح يهدد حياتهء ومن ا معروف أن للبيئة 
طاقة محددةً على استيعاب التغيّرات التي تطرأ عليها نتيجة النشاط الإنسانيء فإذا تجاوزت حدّ 
طاقتهاء أَذَى ذلك إلى خلل يصعْبُ علاجه أو تعويض خسائره» وتجدّر الإشارة هنا إلى أن التلوث 
من جرّاء نشاط الإنسان في سبيله إلى التنمية - قد أصاب جميع العناصر المكونة لبيئته ال محيطة 
من هواء وماء وتربة وغذاء في مختلف الأماكن المحلية والإقليمية» حيث ينبغي أن تكون التنمية 
من أجل البيئة» والبيئة من أجل التنمية . 

إن هذا يتطلب مرّة أخرى إعادة التصالح بين البيئة والإنسانء بدلاً من الصراع بينهماء وذلك 
يتطلب حماية البيئة من التلوث - أفعال الاعتداء على البيئة - باعتباره أكبرَ المشكلات البيئية 
انتشارًا وخطرًاء وباعتباره أيضًا أكثر أفعال الاعتداء على البيئة وعناصرها المختلفة بفعل الإنسان 
الإرادي واللاإرادي؛ لذا سنقوم بعرض ممفهوم كل من البيئة محل الحمايةء وعناصرها المختلفة 
والمترابطة» والإشارة لمفهوم التلوث » وأبعاده المتكاملة حيث إِنَّ العلاقة بين البيئة والتلوث 
محورية» سواء في حالة الصراع وحالة التّوافق بين الإنسان والبيئة وتأثير التقدم التكنولوجي على 


البيئة سلباً و إيجاباً 
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1.البيئة ا معني و ا مضمون: 

البيئة لفظة شائعة يرتبط معناها بطبيعة العلاقة بينها وبين مستخدمها فرحم الأم بيئة 
الإنسان الأولى -البيت بيئة - والمدرسة بيئة - والبلد بيئة - والكرة الأرضية بيئة - والكون كله 

ويمكن تعريف البيئة من خلال الأنشطة البشرية المختلفة, فنقول: البيئة الزراعية والبيئة 
الصناعية والبيئة الثقافية والبيئة الصحية والبيئة الاجتماعية والبيئة السياسية. 

فالبيئة إذن هي إطار متكامل يشمل الكرة الأرضية-وهي كوكب الحياة-وما يؤثر فيها من 
المكونات الأخرى للكون ومحتويات هذا الإطار ليست جامدة ولكنها متأثرة ومؤثرة فيه والإنسان 
واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع كل مكوناتها مثل أقرانه من بني البشر. 

وهذا يعني أن البيئة عبارة عن مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية والداخلية: فالبيئة 
المحيطة بأي كائن من إنسان أو حيوان أو نبات تشمل الظروف وتشمل الآثار الطبيعية 
والكيماوية والصحراوية والبحرية والجوية والنباتية. 

وهي - أي الظروف وامؤثرات ‏ مترابطة بعضها بالبعض الآخرء وهي متفاعلة بعضها في 
بعض تأثيراً وتأثْرا معنى أنه إذا حدث تغيّر في أحد منها فسيتبعه تغيير في بعض النظم الأخرى 
على شكل سلسلة تفاعلات بحسب القوانين والعلاقات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في 
الكونء فإذا أصبح الهواء بارداً فوق الحد الطبيعي ازدادت الأمراضء وإذا كثرت الأشجار واتسعت 
مناخات المياة:اتعففيت دو رحة ا 

فالبيئة إذن هي وحدة متكاملة تتجمّع فيها الكثير من العلوم التي اكتشفها 
الإنسان من سياسة واجتماع واقتصاد وغير ذلكء فالبيئة با معنى الأعم تشمل البيئة 
الوراثية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة الاقتصادية والبيئة الطبيعية 


وغير ذلك» ويمكن تعريف البيئة بحيث تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية 
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(ماء و هواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات)...... بل هي رصيد الموارد المادية 
و الاجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته. 

والتمييز بين الموارد المادية والاجتماعية التي تتكون منها البيئة الطبيعية والاجتماعية يساعد 
على الفهم» ولكن هناك صلات شتى ومعقدة بين هذين النظامين فالبيئة الطبيعية تتكون من 
الماء والهواء والتربة وا معادن ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات » وهذه جميعها تمثل الموارد 
التي أتاحها الله للإنسان كي يحصل فيها على مقومات حياته -غذاء و كساء و دواء و مأوى- أما 
البيئة الاجتماعية فتكون البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان -البيئة المشيدة- ومن النظم 
الاجتماعية و المؤسسات التي أقامها . 

ومن ثم يمكن النظر للبيئة الاجتماعية على أنها الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشرية 
حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحياة البشرية وتشمل العناصر المشيدة للبيئة 
استعمالات الأراضي (للزراعة و إقامة ال مناطق السكنية والتنقيب عن الثروات الطبيعية ) 
والمناطق الصناعية واطراكز التجارية والمستشفيات والمعاهد والطرق والموانئ والنشاط 
الاقتصادي. 

وبالتالي يمكننا أن نضع من خلال ذلك تعريفًا محددًا للبيئة على أنها الإطار الذي يعيش فيه 
الإنسان» ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء ودواء وكساء ومأوى وهارس فيها علاقاته مع 
أقرانه من بني البشر. 

ووفقًا لهذا التعريف يتبين لنا أن البيئة ليست مجرد موارد يتجه إليها الإنسان ليستمد منها 
مقومات حياته وإيما تشمل البيئة أيضا علاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات 
الاجتماعية و العادات والأخلاق والقيم والأديان. 

تدرّجت حدّة الصراع بين الإنسان والبيئة الطبيعية بمرور الأجيال والأزمان» حيث 
كان الإنسان في بداية نشأته يستخدم الأدوات اليسيرة في تعامُله مع الطبيعة. وفي ظلّ 
التقدم الحضاريء ومو القدرات البشرية الخلاقة» والتطور التدريجي على مرّ العصور - 
ظهرت الآثار ا مدمرة على البيئة من جانب» وعلى الإنسان نفسه من جانب آخر 
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حيث أنَّ الصراع الجديد من أجل الحياةء ثم من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء في المعيشة - 
أصبح يُلهيه عن الأخطار المحيطة به والتي تهدد أمنه وبقاءه وتهدد البيئة من حوله» وهذا 
أدركه الكثير من ذُوَل العالم في مجال علاقة "المواجهة بين التحدي البيئي ومستقبلٍ كوكب 
الأرض". 

فيعيش الإنسان في البيئةء ويتعاملٌ مع مُكوناتهاء ويؤثر فيها ويتأثر بها محاولاً توفير حاجاته 
الضرورية لبقائه واستمرارهء ففي الماضي كان هناك وفاق بين الإنسان وبيئته» بحيث كانت تكفيه 
مُكوّناثُها ومواردها وثرواتها؛ إلا أن الزيادة الكبيرة في أعداد السُكان انعكست على البيئة في 
ظهور كثير من المشكلاتء مثل: استنزاف وإهدار الموارد والتّروات الطبيعية» وانحسار التربة 
الزراعيّةء وتَدَيْ خصوبته » وبالتالي نَقْص الغذاء وزيادة حجم القَضَّلات والمخلّفات والنفايات. 

بذلك التلوث الذي نخشى عواقبه بالنسبة لتكوين المياه أو الهواء أو التربة - تتأثر سلبيًا 
المواردٌ الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان في حياته. وغالبًا ما تنشأ هذه المتغيرات البيئية كناتج 
فرعي لعمليات التقدم التكنولوجي في المجالات المختلفة والتي حدثت بعد الثورة الصناعية في 
أوروبا واكتشاف النفط في الشرق الأوسطء وما صاحب ذلك من عمليات واسعة في مجال قطع 
الأخشاب وتعدين الحديد وإنتاج النفايات وصيد الحيوانات وغيرها من الأنشطة المؤثرة على 
البيئةء والتي مم تشهدها القرون السابقة أو بفعل الإنسان نفسه. ولكن الواضح أنَّ إدراك أهمية 
حماية البيئة من هذه المكونات جاء متأخرًا بعد أن تعرّصّت معظم عناصرها للتخريب والتبديد. 

إن الإنسان أمضى نصف تاريخه على الأرض يحمي نفسه من تهديدات ومخاطر البيئة, 
وسيمضي التصف الآخر يحمي البيئة من آثار نشاطه الزراعي والصناعي» وأصبحت البيئة هي 
التي تعاني هديد الإنسان لها وتأثيره الضارّ عليها. 
2.البيئة والتلوث 

فالتلوث إذن هو كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية ها فيها من نبات وحيوان 
وإنسان» وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء 
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والتربة والبحيرات والبحار وغيرها . وأصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس بها جميعاً فلم تعد البيئة 
قادرة على تجديد مواردها الطبيعية . 

واختل التوازن بين عناصرها المختلفة» وم تعد هذه العناصر قادرة على تحليل مخلفات 
الإنسان أو استهلاك النفايات الناتجة من نشاطاته المختلفة. وأصبح جو المدن ملونًا بالدخان 
المتصاعد من عوادم السيارات وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوىء والتربة 
الزراعية قد تلوثت نتيجة الاستعمال المكثف للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية. وحتى 
الكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث . 

ولم تسلم المجاري المائية من التلوث فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في 
حالة يرق لها نتيجة ما يلقي فيها من مخلفات الصناعة من فضلات الإنسان كما أصاب التلوث 
البحيرات المقفلة والبحار المفتوحة على السواء . 

وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدم الصناعة واستخدام الآلات الحديثة 
وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع » وكانت الدول الصناعية الكبرى سباقة إلى اكتشاف 
المشكلة ومخاطرها والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها » كما كانت سباقة في إحداث التلوث 
والإخلال بالتوازن البيئي . 
3.مظاهر التلوث: 

إن تلوث البيئة ظاهرة خطيرة. ومصادرها كثيرة دخلت على الإنسان من مختلف جوانب 
حياته» حتى ليكاد يعجز عن تقدير حجم أخطارها التي تغلغلت في كل مجال مع تيار المدنية 
والتكنولوجيا الدافق بخيره و شره. 

ليس هناك مصدر واحد للتلوث بل هناك عدة مصادر كثيرة منها:احد نتائج التلوث هو 
الاحتباس الحراري -تلوث الهواء والذي أدى إلى اتساع ثقب الأوزون وتلوث المياه و تلوث التربة. 

هذا التلوث؛ الإنسان هو ال مسئول عنه وهو الذي يسبب لنفسه الخطرء ولهذا فان 


البيئة تحتاج إلى أناس يحبونها ويعرفون العناية بها جيدا فكل مكان توجد فيه 
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النفايات والفضلات فهو نوع من التلوث. وكل دخان منتشر ف الهواء فهو نوع آخر من التلوثء 
وكل ماء ملوث متجه نحو النهر فهو نوع جديد من التلوث. و كل مبيد يرش فهو ملوث للهواء. 

إن تلوث الهواء مشكلة خطيرة يجب علاجها في القريب العاجلء لأنها تتسبب للبشر في 
مشاكل التنفسء و مرض الرئتين......الخ. 

وهذه ظاهرة موجودة. نراها كل يوم» مثل: دخان المصانع ودخان السيارات كل منها ينتج 
عنها تلوث الهواء . 

تلوث الماء يشكل خطرا على البيئة. فإن لمم يكن نظيفا فسنموت عطشاء والنفايات التي 
ترميها المصانع في الأنهار و البحار وفي الوديان» كلها مضرة تضر البيئة والإنسانء ولا ننسى الحيوان 
وأيضا النبات» كل هذه الكائنات تضر بسبب طرف واحدء و إذا بقينا هكذا فسيدمر العام كله 
وستموت كل الكائنات. 

فتلوث المياه هي مشكلة في جميع أنحاء العالم؛ تذكر بعض المصادر أن اطياه الملوثة تتسبب 
في وفاة ما يقارب من 14000 شخص سنويا. وعلى الرغم من استفحال المشكلة وضخم حجمها 
إلا نها تزداد سوءاً يومياً سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة. حيث وضح أحد التقارير في 
الولايات المتحدة أن حوالي 45 % من مياه الجداول و %47 من مياه البحيرات» و %32 من مياه 
الخلجان تعد ملوثة. 

تعتبر المياه ملوثة عندما تحتوي على مكونات تفسدها بحيث لا تصلح للاستهلاك البشري 
كمياه الشرب أو بحيث تؤثر على الأحياء التي تعيش فيها كالأسماك والأحياء المائية الأخرى. 

تلوث الأرض مشكلة خطيرة يمكن أن تودي بحياة الجميع» فإذا تلوثت الأرض بالنفايات 
سوف تنقل الأمراض إلى الناس» وإذا تلوثت الأراضي الزراعية بالأسمدة الكيماوية وغيرها 
فستتلف المنتجات الزراعية وا محاصيل ويمكن أن نموت بالمجاعة. 

فتلوث التربة هو التدمير الذي يصيب طبقة التربة الرقيقة الصحية ال منتجة. حيث 


ينمو معظم غذائنا ولولا التربة الخصبة مما استطاع المزارعون إنتاج الغذاء الكافي لدعم 
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سكان العالم.حيث تعتمد التربة الصحية على البكتيريا والفطريات والحيوانات الصغيرة لتحليل 
المخلفات التي تحتويهاء وإنتاج المغذيات. وتساعد هذه المغذيات في نمو النباتات وقد تحد 
الأسمدة والمبيدات من قدرة الكائنات العضوية التي في التربة على معالجة المخلفات. 

وبناء عليه» فإن في مقدور المزارعين الذين يفرطون في استخدام الأسمدة والمبيدات أن يعملوا 
على تدمير إنتاجية التربة. 

وهناك عدد من النشاطات البشرية الأخرى التي يمكنها تدمير التربة. وقد يؤدي ري التربة في 
المناطق الجافة, مع وجود نظام تصريف سيئ» إلى ترك الماء راكدًا في الحقول. وإذا ما تبخر هذا 
الماء الراكد فإنه سيخلف الرواسب الملحية من ورائه جاعلاً التربة شديدة الملوحة. مما يؤثر في 
نمو ا محاصيل. وتؤدي عمليات التعدين والصهر إلى تلويث التربة بالفلزات الثقيلة السامة. كما 
يرى كثير من العلماء أن في إمكان المطر الحمضي أن يقلل من خصوبة التربة. 

المخلفات الصلبة رها تكون أكثر أشكال التلوث ظهورًا للعيان ففي كل عام يلقي الناس 
ببلايين الأطنان من المخلفات الصلبة. وتسهم المخلفات الصناعية بنصيب وافر من هذه ال مواد 
المطروحة .وتسمى ال مخلفات الصلبة الصادرة عن امنازل والمكاتب والمخازن ال مخلفات البلدية 
الصلبة. وتشمل الورق والبلاستيك والقوارير والعلب والنفايات الغذائية ونفايات الحدائق. ومن 
ا مخلفات الأخرى خُردة السيارات والمعادن ومخلفات العمليات الزراعية ومخلفات التعدين 
المسماة نفايات الحُفر. 

ويكوّن الاحتراق غير المراقب للمخلفات الصلبة دخانًا وملوثات جوية أخرى (مثل ما نعاني 
منه سنويا من حرق مخلفات الزراعة كقش الأرز ). وحتى حرق المخلفات في المحارق قد يطلق 
الكيميائيات السامة والرماد والفلزات الضارة إلى الهواء. 

المخلفات الخطرة تتكون من امواد التي قد تهدد صحة البشر والبيئة. وتعد المخلفات 
خطرًا إذا ما تسببت في تآكل المواد الأخرىء أو انفجر أو اشتعل بسهولة. أو تفاعل 
بشدة مع اماءء أو كان سامًا. وتشمل مصادر المخلفات الخطرة ال مصانع وال مستشفيات 
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وا معامل: وفي مقدورها أن تتسبب في إحداث الإصابات الفورية إذا ما تنفسها الناس أو ابتلعوها 
أو لمسوها. 

ويمكن لمبعض المخلفات الخطرة أن تُحدث الأذى الشديد لصحة الناس والحياة البرية 
والنباتات. ومن هذه ال مخلفات الإشعاع والمبيدات والفلزات الثقيلة. 

الإشعاع ملوث غير منظور يمكنه تلويث أي جزء من البيئة. وينتج معظم الإشعاع عن مصادر 
طبيعية مثل المعادن وأشعة الشمس» كما أن في وسع العلماء إنتاج العناصر المشعة في معاملهم 
وقد يسبب التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع تلف الخلاياء وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. 

وتمثل المخلفات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية ومصانع الأسلحة مشكلة بيئية كامنة 
الخطورة. حيث تبقى بعض هذه المخلفات نشطة في إشعاعها آلاف السنينء كما أن التخزين 
الآمن للمخلفات ال مشعة صعب وباهظ التكاليف. 

وأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذا التلوث أدى إلى حدوث انقلاب خطير في النظام الكوني» 
حيث اختلطت الفصول فلا يعرف الصيف من الشتاء أو الخريف أو الربيع وذلك بسبب التزايد 
المستمر لغاز ثاني أكسيد الكربونء وهو السبب أيضاً في تحريك الكتل الهوائية المحيطة بالكرة 
الأرضية وهبوب العواصف وحلول كثير من الكوارث الطبيعية» كهطول الأمطار حول الكرة 
الأرضية وحدوث الفيضانات وانحسار حزام الأمطار حول الكرة الأرضية عن أماكن أخرى فيصيبها 
الجفاف. 

أيضًا التلوث بالضجيج ينتج عن الآلات مثل الطائرات وال مركبات ومعدات الإنشاءات 
والمعدات الصناعية ولا يسبب الضجيج اتساخ الهواء أو الماء أو اليابسةء لكنه قادر على تنغيص 
الحياة وإضعاف السمع لدى البشر والحيوانات الأخرى. 

ومع التزايد المستمر في عدد سكان العام تتفاقم مشكلة التلوث وتتضخم مخاطرها 


ويتحتم البحث عن حلول جذرية لحماية البشرية من كوارث محققة. 
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4.أساليب حماية البيئة من التلوث 

تعتمد مكافحة التلوث على جهود الحكومات والعلماء والمؤسسات والمصانع والمنظمات 
البيئية والأفراد ومن بينها النشاط الحكومي حيث يجب أن تعمل الحكومات - القومية والمحلية 
- في مختلف أرجاء العالم على التخلص من التلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء 
وماء. 

وفي مقدور الحكومات سن القوانين الخاصة بعملية إعادة التدوير (إعادة التصنيع) وإعادة 
التدوير عملية تهدف إلى استرداد المواد وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها.ويجب وضع 
الاستراتيجيات الحكومية التي يمكن أن تساعد في مكافحة التلوث» مثل فرض الغرامات على 
الشركات المسببة للتلوث. 

ويصعب التحكم في العديد من أنواع التلوث» ويرجع السبب في ذلك إلى أن ملكية الموارد 
العالمية, أي ا محيطات والغلاف الجويء ليست فرديةء ولا تخص أَمّة بعينها. ولابد لسكان العامء 
والحالة هذه» من أن تتضافر جهودهم من أجل مكافحة التلوث » بعقد المؤتمرات و اتخاذ 
القرارات وعلى سبيل المثال في عام 2001م وفعت 127 دولة على اتفاقية حظر استخدام 12 من 
الملوثات العضوية المداومة. 

وتنتقل هذه المواد الكيميائية ومن بينها مادة د.د.ت .بالهواء والماء عبر الدول مهددة 
الإنسان والحيوان على حد سواء. 

وحثت الاتفاقية العلماء والشركات الصناعية والحكومية على التقليل من وجود الملوثات 
العضوية المداومة في البيئة. 
ومن أهم هذه الأساليب: 


"الاهتمام بالوعي البيئي : ينبغي رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر 
الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث التي تكون الرذيلة فيها جهلا ويتم 
ذلك عن طريق إدخال حماية البيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام 
أجهزة الإعلام العصرية واسعة الانتشار أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال 
التقنية السلمية بيئيا ومزاياها. 


116 


البيئة والتنمية ا مستدامة 

"إعداد الفنيين الأكفاء: يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي 
للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطيط والتنفيذ على 
السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد أقامتهاء 
ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة . 

"سن القوانين اللازمة: يلزم سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن 
تقع على أي عنصر من عناصرهاء والقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول 
دون وقوعه» فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة 
ا معتدين بقدر ما هو بهدف منع الآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب . 

"منح الحوافز البيئية: يمكن الاستفادة من طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب 
المادية في حماية البيئةء وذلك عن طريق تقديم القروض ال ميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية 
النظيفةء وتقديم المساعدة التقنية المؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في 
تصاريح التلوث» بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث ال مسموح به 
إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها . 

"مجازاة وعقاب ملوني البيئة: إن خوف الإنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم 
سلوكه» لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عن الكشف عن المخالفات البيئية وعدم 


التراخي في توقيع العقوبات البيئية على ا مخالفين لقوانين البيئة . 
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5.التكنولوجيا والبيئة 

التكنولوجيا هي الطرق المختلفة ال مستخدمة في التطبيق العملي للعلم والمعرفة وبمعني آخر 
فهي الجهد الإنساني وطريقة التفكير في استخدام المعلومات والخبرات واممهارات البشرية المتاحة 
في مجال من المجالات وتطبيقها لاكتشاف وسائل تكنولوجية لراحة الإنسان وحل ما يواجهه من 
مشكلات لجعل الحياة أكثر سهولة ومتعة. 

فالتكنولوجيا ليست قاصرة على مجال واحد من مجالات البيئة ولكنها تستخدم في المجالات 
البيئية المختلفة. فيتمثل دورها في التعليم والبحث العلمي والزراعة والصناعة وقي المصالح 
الحكومية ومن هنا يظهر الدور البارز للتكنولوجيا في البيئة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية و 
الاجتماعية. 

والتكنولوجيا علم تطبيقي له أصوله حيث يشتمل علي مجموعة من ال مدخلات (أفراد - 
نظريات - أبحاث- آلات ومعدات ....) والمخرجات ( الطريقة المستحدثة لحل المشكلة) 
والتكنولوجية ليست هدف وإنما هي وسيلة لتطور المجتمعات و من خلالها نستطيع الوصول 
لأهداف كثيرة مثل تطوير التعليم والبحث العلمي والاتصالات والطب والهندسة بكافة مجالاتها 
وشتي مجالات الحياة الأخرى بلا استثناء. 

وعلى هذا فان هدف التكنولوجيا هو الوصول إلى عام أكثر راحة ورفاهية وهو عام أكثر 
ذكاء و مرونة . 
6 الآثار الايجابية للتكنولوجيا على البيئة: 

ساهمت التكنولوجيا في إسقاط الحواجز بين البشر أي كانت أماكنهم ولغاتهم وأصبح 
الإنسان يتعامل مع التكنولوجيا بشكل مستمر حيث أصبحت التكنولوجيا تلازم الإنسان في كل 
خطاه ومن أمثلة تعامل الإنسان مع التكنولوجيا: 
في التعليم: 

يستطيع الآباء والأمهات معرفة مستوى أبنائهم التعليمي يوميا »من التقارير 
اليومية التي تصل عبر شبكة الانترنت كذلك التعليم عن بعد (8صنصعهء.آ1 €) 
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حيث يستطيع الطالب أن يلتحق بالجامعة التي يريدها والعديد من المجالات العلمية. 
في الزراعة: 

تستطيع الطرق التكنولوجية تحليل مكونات التربة وتحديد ما يناسبها من محاصيل وابتكار 
الطرق المختلفة للري. 
في المواصلات والاتصالات: 

يتم التحكم في حركة الطائرات وتوجيهها عن طريق الكمبيوتر وأبراج المراقبة يمكن 
للشخص معرفة كافة الأخبار أو عمل اتصال بأشخاص في أماكن مختلفة من بيته عن طريق 
الانترنت وتطوير وسائل المواصلات المختلفة. 
في الصحة: 

يمكن مشاهدة العمليات الجراحية أثناء إجراؤها في بلد آخر عبر الانترنت عن طريق الانترنت 
کي يراقب أطباء العملية مع الجراح ويبدون استشاراتهم أو يتعلمون كما استخدمت 
التكنولوجيا في اكتشاف الأمراض وطرق علاجها وفي الهندسة الوراثية. 
في البحث العلمي: 

حيث هكن للباحث الاطلاع علي الأبحاث السابقة والكتب من خلال الانترنت ليتمكن من أن 
يبدأ من حيث انتهى الآخرون. 

وفي أوجه كثيرة في مناحي الحياة وقد أدى كل ذلك إلي زيادة إنتاجية السلع وأيضًا توفر 
الخدمات بسهولة ويسر ورفع مستوي المعيشة للأفراد وتقدم الصحة العامة وسهولة اكتشاف 


الأمراض وعلاجها. 
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7.الجهود التكنولوجية في مسيرة حماية البيئة: 

دفع الاهتمام الواسع بالبيئة العلماء والمهندسين إلى البحث عن الحلول التقنية لهذه ا مسألة 
فبعض الأبحاث تحاول إيجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبيره وبعضها الآخر يهدف إلى منعه 
ويعمل العديد من الباحثين الصناعيين على إيجاد المزيد من الطرق الاقتصادية لاستخدام الوقود 
وامطواد الخام الأخرى. 

ونتيجة لهذه الأبحاث تستخدم بعض المدن الأوروبية حاليًا حرارة المخلفات الناتجة عن 
محطات القدرة ومحارق النفايات» في تدفئة البيوت. 

وتحرق المحركات الحديثة الوقود بطريقة أنظف وأكثر فعالية من المركبات القدممة. 

ويبحث العلماء وا مهندسون في طرق لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة أقل من الموارد 
المتجددة مثل الرياح والشمس. والتي قلما نتج عنها أي تلوث. 

وتزود حقول واسعة من طواحين الهواءء تسمى مزارع الريح العديد من الأقطار بالكهرباء 
حيث تُحوّل الخلايا الفولتية الضوئية أشعة الشمس مباشرة إلى الكهرباء. 

اكتشفت العديد من الشركات أن الحد من التلوث أمر مطلوب من ال منظور التجاري. فقد 
وجد بعضها أن الحد من التلوث يحسّن صورتها لدى الجماهير كما أنه يوفر المال. 

وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكل خطورة على البيئة» وذلك سعيًا لكسب رضي 
المستهلكين» كما طور البعض الآخر أنظمة ممكافحة التلوث لاعتقادها بأن القوانين سترغمهم على 
فعل ذلكء آجلاً أو عاجلاً. وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمين على هذه الشركات آثروا 
أن يفعلوا ذلك. 

لقد كان التخلص من المخلفات في الماضي رخيصًا نسبيًا لمعظم المؤسسات. أما اليوم فإن 
المواقع المصرح بها للتخلص من النفايات أضحت نادرةء وزادت تكاليف استخدامها. ونتيجة 


لذلك ابتدعت العديد من المؤسسات طرقًا لإنتاج أقل قدر ممكن من المخلفات. 
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فمثلاً قد يستخدم المصنعون حدًا أدنى من التغليف» ومواد تغليفية يمكن إعادة تدويرهاء إذ 
كلما خف التغليف قل استهلاك موزعي المنتجات للوقود. وقلّ ما يلقي به المستهلكون من 
التغليف في النفايات. 

وتتخصص العديد من المؤسسات في أنواع مختلفة من وسائل إدارة التلوث ويتوقع لأعمال 
الحد من التلوثء أو القضاء عليه» أن تكون واحدة من أسرع الصناعات المستقبلية نموًا فمثلاًّ 
طورت بعض مؤسسات إدارة التلوث أجهزة للتخلص من الأبخرة الضارة المنطلقة من المداخن. 
فالأبخرة يمكن احتجازها باستخدام المرشحات» أو المصائد التي تستخدم الكهرباء الساكنة. 

وتدير بعض المؤسسات برامج إعادة التدوير وحفظ الطاقة كما تساعد بعض ال مؤسسات 
الأخرى في تطوير عمليات تقلل من الملوثات. 

وعندما تضاف تكلفة التخلص من التلوث الناتج عن طرق الإنتاج الحالية إلى تكاليف 
التصنيع» يتضح أن الطرق قليلة التلوث هي الأفضل من الناحية الاقتصادية. 
ففي مجال الزراعة: 

يطور العلماء والمزارعون طرقا لتنمية الغذاء تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات. 
ويستخدم الكثير من ا مزارعين الدورات الزراعية» أي المناوبة بين المحاصيل من سنة لأخرىء 
لتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية. 

فالمناوبة بين الذرة والقمح والمحاصيل الأخرى والبقولء تساعد في تعويض النيتروجين المفقود 
من التربة وتساعد الدورات الزراعية أيضًا في مكافحة الآفات والأمراض الزراعية. 

ويستخدم بعض امزارعين خليط التسميد والأسمدة الأخرى التي لا تضر التربة. 

وبدلاً من رش المحاصيل بالمبيدات الضارة يكافح بعض المزارعين الحشرات بإطلاق أنواع من 


البكتيريا أو الحشرات الأخرى التي تفترس هذه الآفات. 
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ويعكف العلماء على تطوير نباتات مهندسة وراثيًا تقاوم الآفات الزراعية ويسمى استخدام 
الدورات الزراعية واستخدام الأعداء الطبيعيين للآفات معا ا مكافحة الطبيعية للآفات. 

ويطلق على التجميع بين الاستخدام المحدود للمبيدات الحشرية الكيميائية والمكافحة 
الطبيعية الإدارة المتكاملة لمكافحة التلوث للآفات. ويستخدم الذين يلجأون إلى هذا النوع من 
المكافحة كميات قليلة من المبيدات الكيميائية. 
وفي ا منظمات البيئية: 

تساعد في مكافحة التلوث عن طريق محاولة التأثير على المشرّعين وانتخاب القادة السياسيين 
الذين يولون اهتمامًا بالبيئة. 

وتقوم بعض الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال وتدرس 
جماعات أخرى تأثيرات التلوث على البيئة» وتطور نظمًا لإدارة ومنع التلوث وتستخدم ما 
توصلت إليه من نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوث أو الحد منه. 
وتقوم المنظمات البيئية أيضًا بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناع الناس بضرورة منع التلوث. 
جهود الأفراد: 

يعد الحفاظ على البيئة من المهام الصعبة ولكنه ليس با مستحيل وعلى الإنسان دور كبير في 
الحفاظ على البيئة وذلك عن طريق عدم إلقاء المخلفات والنفايات بكل صورها وعدم الإفراط 
في استخدام المبيدات الحشرية الضارة المؤثرة على البيئة سلبيا والعناية بالتربة وامياه مما يشكل 
مصدر الحياة لكل الكائنات الحية. يعد حفظ الطاقة من أهم الطرق التي يمكن للفرد أن يتبعها 
للحد من التلوث. فحفظ الطاقة يحدّ من التلوث الهوائي الناجم عن محطات القدرة. 

وقد تؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم الحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت» ومن 
التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري. والتقليل من قيادة السيارات يعد أيضًا 


أحد أفضل طرق توفير الطاقة وتجنب التلوث الحاصل للهواء. 


122 


البيئة والتنمية ا مستدامة 

وفي مقدور الناس توفير الطاقة الكهربائية عن طريق شراء مصابيح الإنارة والأجهزة المنزلية 
ذات الكفاءة العالية فمصابيح الفلوريسنت» على سبيل اللثال تستهلك %25 فقط من الطاقة 
التي تستهلكها امصابيح المتوهجة. ويمكن أيضًا توفير الطاقة بالتقليل من استخدام الأجهزة 
وبإطفاء الأجهزة والمصابيح في حالة عدم وجود حاجة إليهاء وبتوقيت ضابط الحرارة ال منزلي على 
م أو أقل في الشتاء وعلى 26"م أو أكثر في الصيف. 

وبالإضافة إلى ذلك تحتاج اممباني التي عولجت نوافذها بطريقة خاصة» وذات العزل الجيد. 
إلى قدر من الوقود والكهرباء ‏ بغرض التدفئة أو التبريد ‏ أقل بكثير من المباني التي تخلو من 
هذه الميزات. 

وفي مقدور الناس أيضًا شراء ا منتجات التي لا تشكل خطرًا على البيئة .فبإمكان الأسر. على 
سبيل المثالء أن تحدّ من التلوث عن طريق تقليل استخدام المنظفات السامة. والتخلص الصحيح 
من هذه المنتجات. فإذا ما امتنع ا لمستهلكون عن شراء المنتجات الضارة فلسوف يتوقف 
المصنعون عن إنتاجها. 

والتدوير طريقة أخرى لإعادة استخدام المواد. فالعديد من المدن والبلدات تنظم عملية 
تجميع ال مخلفات من أجل إعادة معالجتها. ويوفر التدوير كلا من امادة والطاقةء ونع التلوث. 

وهناك الكثير من المخلفات المتنوعة التي يمكن تدويرها. 
ومن المخلفات الشائع تدويرها: 

العلب والزجاج والورق والأوعية البلاستيكية والإطارات القدهة. فالعلب يمكن صهرها 
واستخدامها في تصنيع علب جديدة. والزجاج يمكن سحقه وتصنيع أوعية جديدة منه» أو 


استخدامه في مواد البناء. والورق يمكن معالجته إلى منتجات ورقية مختلفة. 
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ويمكن صهر البلاستيك وإعادة تشكيله إلى سياج أو ألواح أو مناضد أو سجاد. أما الإطارات 
القدهة فيمكن حرقها لإنتاج الطاقة» أو تقطيعها وإضافتها إلى الأسفلت» أو صهرها وقولبتها إلى 
منتجات مثل الحصائر الأرضية ومعدات الملاعب. 

وأهم الطرق التي يمكن للناس أن يكافحوا بها التلوثء أن يتعلموا قدر استطاعتهم كيف 
يمكن لنشاطاتهم أن تؤثر على البيئة. وفي مقدورهم بعد ذلك» أن يلجأوا إلى خيارات ذكية 
للتقليل من التلوث. 
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8.الآثار السلبية للتكنولوجيا على البيئة: 
1-9 استنزاف المصادر الطبيعية: 

أدى التقدم في الصناعة الهائل الذي صحب الثورة الصناعية إلى إحداث ضغط هائل على كثير 
من الموارد الطبيعية» خصوصا تلك ال موارد غير المتجددة مثل الفحم وزيت البترول وبعض 
الخامات ا معدنية وال مياه الجوفيةء وهي الموارد الطبيعية التي احتاج تكوينها إلى انقضاء عصور 
جيولوجية طويلة ولا هكن تعويضها في حياة الإنسان. 

ولقد صحب هذا التقدم الصناعي الهائل الذي أحرزه الإنسان ظهور أصناف جديدة من 
المواد الكيميائية لم تكن تعرفها البيئة من قبل» فتصاعدت بعض الغازات الضارة من مداخن 
ا مصانع ولوثت الهواء وألقت هذه ال مصانع بمخلفاتها الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار . 

أسرف الناس في استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات والمخصبات الزراعية وأدى كل 
ذلك إلى تلويث البيئة بكل صورهاء فتلوث الهواء وتلوث الماء وتلوثت التربة واستهلكت» 
وأصبحت بعض الأراضي الزراعية غير قادرة على الإنتاج» كذلك ازدادت مساحة الأراضي التي 
جردت من الأشجار والغابات »وارتفعت أعداد الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل عام» كما 
ارتفعت نسبة الأنهار والبحيرات التي فقدت كل ما بها من كائنات حية وتحولت إلى مستنقعات. 
9- 2 تأثير تلوث البيئة على الكائنات الحية: 

يؤدي تلوث البيئة (بأنواعه المختلفة) والناشئ عن آثار التقدم التكنولوجي إلي أمراض 
تصيب الحيوان والنبات والإنسان مثل التطور في استخدام المواد المشعة في المجالات الصناعية 
ا مختلفة وماله من اثر على البيئة وما حدث من استخدام للأسلحة البيولوجية على صعيد 


الحروب وما يخلفه من دمار وتلوث . 
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وكل هذا يسبب تكلفة اقتصادية غير مباشرة فالأمراض التي يسببها التلوث للإنسان غالبًا 
تكون أمراض مستعصية مثل أنواع السرطان المختلفة والأمراض الصدرية و أمراض القلب» وهذا 
يؤدي إلى تدمير في البيئة البشرية. 
3-9 البطالة الناتجة عن التكنولوجيا: 

نتيجة التطور الهائل في المعدات وآلات التصنيع وطرق التصنيع واستخدام تكنولوجيا التحكم 
الرقمي وماكينات التحكم الرقمي في الصناعة برغم ما أحدثته من طفرة عالية في دقة الإنتاج إلا 
أنها أدت إلى تقليل العمالة بنسبة كبيرة مما أدى لإحداث بطالة وكان لذلك تأثيره على البيئة 
9.البعد التربوي للبيئة 

يعتبر البعد التربوي من أبعاد مشكلة التلوث البيئي التي لها أهمية كبيرة وذلك من خلال 
نشر الوعي البيئي المرتكز على أخلاقيات بيئية تدعو الجميع لضرورة الانتماء إلى هذه القرية 
الكونية بإيجابية وتفاؤل.وإن نقطة انطلاق الاهتمام في هذا الجانب بدأت من مؤتمر ستوكهوطء 
الذي عقد في 5 يونيو 1972 تحت عنوان " عام واحد فقط !". حيث تضمن المؤتمر إن الإنسان 
صنيع بيئته وصانعها في آن واحد. وأن بين المجتمع والبيئة علاقة وثيقة» فهي المصدر الطبيعي 
الذي يوفر له فرصة للنمو الفكري والاجتماعي والروحي. 

وتهدف التربية البيئية كمفهوم إلى بناء المواطن الإيجابي الواعي بمشكلات البيئة 
وتنمية الوعي بأهمية البيئة» وتنمية القيم الاجتماعية. ودراسة المشكلات البيئية 
وتحليلهاء من خلال منظور القيم» وتنمية المهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي 
تربط بين الإنسان وبيئته الطبيعيةء وتهدف أيضا إلى تنمية أخلاق بيئية تسعى إلى 
إيجاد التوازن البيئي ورفع مستوى ال معيشة للأفراد. وتنمية مفهوم جماهيري أساسي 
للعلاقات الإنسانية والتفاعلات البيئية ككلءبالإضافة إلى تزويد اللمواطنين بمعلومات 


دقيقة وحديثة عن البيئة ومشكلاتها بهدف معاونتهم على اتخاذ القرارات السليمة 
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لأسلوب التعايش مع البيئة وتوعية ال مجتمع» وبأن من حق كل مواطن اتخاذ القرارات بشأن 
ا مشكلات البيئية. 

ويقع على عاتق التربية البيئية مسؤوليات ضخمة لتحقيق التعاون بين الدول لتوفير حياة 
كريمة لكل البشر» عن طريق الاستغلال العلمي للموارد المتاحة» وتوجيه الاهتمام إلى المشكلات 
البيئية المعاصرة» وضرورة دراسة المشكلات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية التي أحدثها 
الإنسان وكانت لها آثار سيئة على الأنظمة البيئية كالتلوث. 

وتتمثل مسؤولية التربية البيئية أيضاً في دراسة المشكلات البيئية وتحليلها من خلال منظور 
شامل وجامع لفروع المعرفة يتيح فهمها على نحو سليم.كما دعت ندوة بلجراد عام 1975 إلى 
أهمية التربية البيئة التي تهدف إلى تكوين جيل واع مهتم بالبيئة وبالمشكلات المرتبطة بهاء 
ولديه المعارف والقدرات العقلية والشعور بالالتزام ها يتيح له أن بمارسء فردياً أو جماعياً حل 
المشكلات القائمة. وأن يحول بينها وبين العودة للظهور. 

ومن هنا فان التربية البيئية أصبحت بعداً مهماً من أبعاد حل مشكلة التلوث البيئي من 
خلال غرسها لأخلاقيات بيئية عند الأفراد. 

والتربية البيئية المرتكزة على وعي بيئي كبير وأخلاق بيئية رفيعة» كفيلة في أن تسهم في الحد 
من التلوث وتدهور الحياة, بالإضافة إلى دور العقيدة التربوية في غرس القيم الإهانية 
والسلوكيات الإيجابية للتعامل مع البيئة. 
0.التربية البيئية 

البيئة مصطلح شائع الاستخدام في الأوساط العلمية» كما يشيع استخدامه أيضا عند عامة 
الناس» وفي ضوء تلك العمومية نجد تعاريف عديدة تختلف باختلاف علاقة الإنسان بالبيئة 


فالمدرسة بيئة. والجامعة بيئةء وامصنع بيئةء وا مجتمع بيئة والعالم كله بيئة. 
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كذلك هكن النظر إلى البيئة من خلال النشاطات البشرية المختلفة, كأن نقول البيئة الزراعيةء 
الصناعية» الثقافية» الصحية» الاجتماعية» السياسية» الروحية. 

تعني بالعلاقات بين الإنسان والطبيعة وتشمل علاقة السكان والتلوث وتعدد السكان 
والتلوث وتوزيع الموارد. واستنفاذهاء وصيانتهاء والنقلء والتكنولوجيا والتخطيط الحضري 
والريفي مع البيئة البشرية الكلية. 

فهي التربية التي يتم من خلالها تنمية الوعي البيئي عند الفرد » فمساهمة التربية عموما 
من خلال نشر المعلومات الخاصة بها من منطلق التعريف بالمشكلات البيئية والدعوة إلى 
استخدام مواردها استخداما سليما وغير هدام» يشكل أهمية بالغة في تنمية الوعي فهذه الموارد 
وذلك الاستخدام إنما يتعرضان لمشكلات هي من صنع الإنسان نفسه. 

وما دام الأمر كذلك. فلا بد من حماية هذه البيئة من الإنسان ذاته. وهذا يتطلب تنمية 
الوعي البيئي لديهء وغرس الشعور بال مسؤولية تجاه البيئة. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتربية البيئية التي من خلالها نستطيع خلق إدراك واسع للعلاقة بين 
البيئة والإنسان» على أن لا تكون إدراكية فحسب» وإنما ينبغي أن تكون سلوكية أيضاء تشعره 
مسئوليته في المشاركة في حماية البيئة الطبيعية وتحسينهاء وتجنب الإخلال بهاء وذلك بتبني 
سلوك ملائم بمارس بصفة داثمة على المستوى الفردي والجماعي. 

* التربية البيئية تتجه عادة إلى حل مشكلات محدودة للبيئة البشرية عن طريق مساعدة 
الناس على إدراك هذه المشكلات. 

* التربية البيئية تسعى لتوضيح المشكلات البيئية المعقدة وتؤمن تضافر أنواع المعرفة اللازمة 
لتفسيرها. 


* التربية البيئية تأخذ منهج جامع لعدة فروع علمية في تناول مشكلات البيئة. 
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* التربية البيئية تحرص على أن تنفتح على المجتمع ال محلي إهاناً منها بأن الأفراد لا يولون 
اهتمامهم لنوعية البيئة ولا يتحركون لصيانتها أو لتحسينها بجدية وإصرار إلا في غمار الحياة 
اليومية لمجتمعهم. 

* التربية البيئية تسعى بحكم طبيعتها ووظيفتها لتوجه شتى قطاعات ال مجتمع إلى بذل 
جهودها ها تملك من وسائل لفهم البيئة وترشيد إدارتها وتحسينهاء وهي بذلك تأخذ بفكرة 
التربية الشاملة المستدهة واممتاحة لجميع فثئات الناس. 

ومهما كانت النظرة إلى البيئة ومجالاتهاء فإن التعاريف الواردة بشأنها هي كالآتي : 

1. البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان» ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء 
وكساء ودواء ومأوی» وهارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر . 

2. نعني بالبيئة كل ما هوخارج عن كيان الإنسان» وكل ما يحيط به من موجودات» 
فتشمل الهواء الذي يتنفسه. والماء الذي يشربه. والأرض التي يسكن عليه ويزرعهاء وما يحيط به 
من كائنات أوجماد وباختصار هي الإطار الذي ممارس فيه حياته وأنشطته المختلفة. 

3. البيئة بالمعنى العلمي المتداول تتمثل في ثلاث جوانب رئيسية» جانب اقتصادي 
واجتماعي» وجانب فيزيائي (طبيعي ). 

ومن خلال التعاريف السابقة يتضح لنا مدى العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة» فهي إطار 
وجوده» ومحددة أنشطته ومستويات معيشته» ولذا ينبغي على الإنسان أن يكون عاملا إيجابياء 
يؤثر في البيئة حتى يحافظ على ذاته ومحيطه . 

ومن هذا المنظورء تأت ضرورة تنمية الوعي البيئي عند الفرد من خلال التربية البيئية, 
فمساهمة التربية عموما من خلال نشر ال معلومات الخاصة بها من منطلق التعريف بال مشكلات 
البيئية والدعوة إلى استخدام مواردها استخداما سليما وغير هدام يشكل أهمية بالغة في تنمية 
الوعي فهذه الموارد وذلك الاستخدام إنما يتعرضان لمشكلات هي من صنع الإنسان نفسه وما دام 
الأمر كذلك» فلا بد من حماية هذه البيئة من الإنسان ذاته. وهذا يتطلب تنمية الوعي البيئي 


لديه . 
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ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتربية البيئية التي من خلالها نستطيع خلق إدراك واسع للعلاقة بين 
البيئة والإنسان على أن لا تكون إدراكية فحسب. وإنما ينبغي أن تكون سلوكية أيضا تشعر 
الإنسان بمسئوليته في المشاركة في حماية البيئة الطبيعية وتحسينها وتجنب الإخلال بهاء وذلك 
بتبني سلوك ملائم يممارس بصفة داثمة على المستوى الفردي والجماعي. 

ولأهمية الموضوع عملت العديد من الدول إلى تدريب الكوادر اللازمة التي تقوم على نشر 
وتنمية الوعي البيئي لدى المتعلمينء وإشباع صفة الممارسة البناءة لسلوكيات الأداء لديهم تجاه 
مواردهم وبيئتهم. 

وأخيراً فالتربية البيئيةء هي مفهوم تربوي أساساء يجعل من عناصر البيئة مجتمعة موردا 
علميا وجماليا في آن واحد. ومن ثم ينبغي استخدامه في كل فروع التربية حتى يكون المتعلم 
مدركا للمعارف حول البيئة ولدوره حيال عناصرها . 
محة عن البيئة 

انتقلت قضية البيئة خلال السبعينات من مشكلة تتعاطى معها مجموعات ضيقة من 
العلماء والخبراء إلى مشكلة سياسية عامة تتطلب معرفة وتحركاً أساسيين من قبل الدولة 
والقطاع الخاص وال مجتمع المدني والجمهور العام بصورة أشمل. 

لقد ظلت البشرية لآلاف السنين تسعى لأهدافها في التنمية والتوسع من دون المبالاة 
بالخطر الذي أوجدته على التوازن الطبيعي في العالم؛ ففي الواقع» معظم معارك الإنسان 
للتقدم كانت معارك ضد الطبيعة -ضد ال مرض وضد الغابات المقتحمة وضد الحيوانات 
ال مفترسة وضد قسوة المناخ وما شابه -أو معارك لانتزاع ما يحتاج البشر إليه من الطبيعة - 
معادن وطاقة وموارد الخ مع التصنيع والنموالمذهل في الإنتاج وفي السكان في جميع أنحاء 
العالم. وصلت البشرية في الواقع -أوتخطت -حدود التوازن بينها وبين محيطها الطبيعي 
وكان ثمن النجاح الصناعي تلوث الهواء والماء والأرض واستنزاف ال موارد الطبيعية وانقراض 
المئات من الفصائل الأخرى فضلاً عن الاختلال الخطير في توازن نظام الكوكب البيئي. وحتى 
الآن لم تلحق الأيديولوجيا ولا القيم ولا الدين ولا السياسة بعد. بالحاجات والوقائع الجديدة 
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للأزمة البيئية فأيديولوجيا العام الحديثء سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكية» تركز على الإنسان 
وحاجاته وليس لديها مكان للمتطلبات الطبيعية. وأنظمة قيمنا هي أيضاً استهلاكية ومادية ولا 
تعطي أهمية كبرى للتوازن الطبيعي والنظام البيئي على المدى البعيد. 
إن موجة التمدن السريع والهجرة الداخلية والنمو الاقتصادي والآثار التخريبية للحرب؟ 
وغياب الرقابة والتخطيط على صعيد إدارة النفايات وتصريف المياه وتلوث الهواء وتآكل التربة 
والتوسع العمراني وإزالة الأحراج والتصحر والصيد وعمليات أخرىء أدت كلها إلى تدهور سريع 
وكارثي في الوضع البيئي إن نتائج الدراسات والأبحاث يجب أن تترجم إلى سياسات واضحة يجب 
أن تتبع ليس من قبل الدولة والجهات التابعة لها فقط بل من قبل رواد القطاع الخاص كذلك 
ومن قبل قياديي المجتمع المدني وأعضاء ا لمجتمع بوجه عام. 
إن الوعي البيئي يجب أن يصبح طريقة عيشء يجب أن يندمج بوعينا العام بنظم قيمنا 
وتصرفاتنا اليومية ويجب أن ينعكس على التخطيط والتحرك في كل قطاعات ال مجتمع ال مدني 
والقطاع الخاص والدولة. وهوفي الواقع» يتطلب أيديولوجيا جديدة وربما قراءة جديدة لتراثنا 


الأخلاقي والروحي لتكييفه مع بقاء الحياة على الأرض. 
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التعليم البيئي 

التعليم البيئي هونظام تعليمي يهدف إلى تطوير القدرات وامهارات البيئية للأفراد المهتمين 
بالبيئية وقضاياهاء والذي من خلاله يحصلون على ال معرفة العلمية البيئية والتوجيهات الصحيحة 
واكتساب المهارات اللازمة للعمل بشكل فردي أوجماعي في حل المشكلات البيئية القائمة والعمل 
أيضا قدر الإمكان للحيلولة دون حدوث مشكلات بيئية جديدة . 
أهداف التعليم البيئي حسب بيان أونا16' لعام 1977. 

التوعية: مساعدة الأفراد والجماعات في اكتساب الوعي والحس البيئي في التعامل مع الأمور 
والقضايا البيئية. 

المعرفة: مساعدة الأفراد والجماعات في اكتساب الخبرات البيئية المتنوعة والحصول على 

ا معلومات الأساسية حول البيئية» مفاهيمها ومشكلاتها. 

التوجيهات: مساعدة الأفراد والجماعات في اكتساب مجموعة من القيم والمبادئ ذات 
العلاقة بالبيئة والتحفيز على المشاركة الفعالة في تحسين وتطوير وحماية البيئة. 

المهارات: مساعدة الأفراد والجماعات في اكتساب المهارات اللازمة لتمكينهم من تحديد 
وتعريف المشكلات البيئية وإيجاد الحلول امناسبة لها. 

المشاركة: المساعدة في تطوير قدرات الأفراد والجماعات على المشاركة الفعالة وعلى كافة 


المستويات في حل المشكلات والقضايا البيئية المختلفة. 
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مبادئ التوجيه والإرشاد في التعليم البيئي حسب بيان ذوذاذ1' لعام 1977. 

على التعليم البيئي أن ... 

1. يهتم بكافة جوانب البيئة ويأخذ بعين الاعتبار جميع أنواعها وعناصرها - البيئية 
الطبيعية والمشيدة". مع مراعاة الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية 
والأخلاقية والجمالية. 

2. يكون عملية متواصلة ومستمرة حيث يبدأ في المرحلة ما قبل المدرسة ويستمر في جميع 
المراحل. 

3. يحتوي على مواضيع متعددة ومترابطة ومنسجمة مع بعضها البعض. 

4. يتفحص ويوضح القضايا البيئية الرئيسية من وجهة نظر محلية» وطنية إقليمية وعالمية 
حتى يتسنى للطالب التعرف على الظروف البيئية في مختلف بقاع الأرض. 

5. يركز على الأوضاع البيئية الراهنة والكامنة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب التاريخي لها. 

6. تعزيز وتوضيح قيمة وأهمية التعاون المحلي والإقليمي والدولي في حل المشكلات 
والقضايا البيئية والعمل على منع تكرارها أوالحيلولة دون وقوعها. 

7. يأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية وبشكل واضح وصريح في مخططات التطور والنمو. 

8. هنح المتعلمين فرصة لتخطيط وتطوير طرق وأساليب تعليمهم وإفساح المجال أمامهم 
في المشاركة في إبداء الرأي صنع القرار. 

9 يربط بين حساسية البيئةء المعرفة» المقدرة على حل المشاكل وتوضيح القيم البيئية لكل 


جيل» ولكن مع تركيز خاص ف المراحل الأولى على حساسية البيئة التي يعيش فيها المتعلمين. 


1-البيئية ا مشيدة وهي البيئة التي هي من صنع الإنسان مثل المدن والأبنية 
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0. يساعد المتعلمين على اكتشاف وإدراك الأسباب الرئيسية لتدهور البيئة وعلامات هذا 
التدهور. 
1. إظهار مدى تفاقم المشكلات والقضايا البيئية وتعقدهاء وبالتالي مدى الحاجة إلى تطوير 
طرق التفكير والتعامل مع هذه القضايا وطرق حلها. 
2. يتم استخدام طرق متنوعة للتعلم عن ومن البيئة» واستخدام وأنظمة متعددة لتسهل 
بلوغ الهدف مع زيادة في التركيز على التطبيقات العملية والمواد الحديثة. 
الأهداف 
يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة مدرسي علوم البيئة أومدرسي المواد التي تعنى بشكل 
أوبأخر بأحد جوانب البيئة ورفع قدراتهم وكفاءاتهم في تفهم وعرض وشرح العلوم البيئة لما 
يوفره من المعلومات الأساسية حول معظم القضايا والاهتمامات البيئية الراهنة وما يقدمه من 
ا مهارات والتوجيهات البيئية ا مختلفة. ولهذا فهويعتبر مرجع ومعين للمدرسين بشكل خاص 
وللطلاب بشكل عام . 
أن العلوم البيئية تعتبر من المواد المتشعبة ومتعددة العلاقات والفروع وترتبط من قريب 
أومن بعيد مع معظم مواد المنهاج الدراسي مثل الأحياء العلوم» الكيمياء الفيزياء العلوم 
الاجتماعية» التاريخ وغيرها. وبالتالي فإن هذا البرنامج هو بحد ذاته محفزا للمدارس على تبني 
مواضيع العلوم البيئية في منهاجها الدراسي وفسح المجال أمامهم من عرضها وشرحها بطرق 
حديثة وسليمة في ظل غياب ال مواضيع البيئية من المنهاج الدراسي في معظم الدول العربية 
الشرق أوسطية . 
أن عملية طرح ا معلومات خلال هذا البرنامج وطريقة عرض الخطوط العريضة التي تم 
الاعتماد عليها يمكن تلخيصها في المبادئ التالية: 
1. الاعتدال والدقة 
2 القدرة المعلوماتية 
3. القدرة المهاراتية 
4. تنسيق الأعمال 


5. التعليم والتدريب السليم والشامل 
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6> الصلاحية للاستعمال والتطبيق 


بالاعتماد على ما سبق» سوف يتم عرض وشرح مواضيع التعليم البيئي التالية بنفس الطريقة 
لقد تم اختيار المواضيع التالية للتعليم البيئني لأنها تشكل القضايا البيئية الرئيسية الراهنة 
وتحظى باهتمام خاص على المستوى المحلى والإقليمي والدولي» وهذه امواضيع هي: 


5 


.2 


.3 


.13 


المياه 

التنوع الحيوي 

جودة الهواء 

تغير المناخ العامي (الاحتباس الحراري) 
الطاقة 

الاباك 

الزراعة والغذاء 

التربة 

امصادر المعدنية 


التموالسيكانق 
. إدارة النفايات 


اة واللعاظ: 


صناعة القرار 


إن هذه المواضيع سوف تسهل على المدرسين عملية التثقيف والتعليم البيئي ويفسح المجال 
أمامهم في تقديم مواضيع بيئية متقاربة وغير متناقضة» ويساعد أيضا في تقريب وجهات النظر 
البيئية للمدرسين . 


تنوع الأنظمة البيئية: 
يقصد به النظم البيئية في البيئات المختلفة, ويتضمن التنوع البيئي عدد الأنواع في 


مناطق معينة» والأدوار البيئية التي تلعبها هذه الأنواع» والنمط الذي تتغير به البنية 
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النوعية كلما عبرنا نطاقاً جغرافياً ما والنظم البيئية التي تتواجد فيها هذه الأنواع ما في ذلك 
العمليات التي تحدث بين وضمن هذه الأنظمة . 
قضايا التنوع الحيوي 

يعد فقدان التنوع الحيوي واحدة من اكثر الأزمات العالية الملحة ومع أن الانقراض عملية 
طبيعية إلا أن معدلاته تبدوفي ازدياد يفوق المعدلات الطبيعية كثيرا إن ما نسبته 11ف المائة من 
مجموع الطيور و25 في المائة من مجموع الثدييات و30-20 في اطمائة من مجموع النباتات 
مهددة بالانقراض لقد فقدت ال محاصيل الزراعية اكثر من نصف أنواعها وإذا ما أخذت هذه 
الأرقام الإحصائية وطبقت على التنوع الحيوي بكامله فإنها ستجعل المستقبل يبدوكئيبا . 

تقدر عدد الأصناف الموجودة على الأرض في حدود 30 مليوناء وتشير الدراسات إلى أن ربع 
التنوع الحيوي في الأرض ربما يكون معرضا لخطر الانقراض خلال العقدين القادمين. 

إن خطورة استنزاف التنوع الحيوي يتمثل أن النوع هوالوحدة الأساسية في الجماعات له 
صفاته الوراثية ويقع ضمن السلسلة الغذائية ويقوم بعمل معين في النظام البيئي يتمثل في نقل 
الطاقة من مستوى غذائي إلى مستوى غذائي آخر فعند انقراض هذا النوع تحدث ثغرة في 
السلسلة الغذائية وتضعف قدرتها على القيام بوظائفها في تحويل الطاقة وامواد الغذائية 

إن الانقراض وفقدان التنوع الحيوي لهما تأثير كبير على قدرة الأنظمة البيئية في توجيه 
الخدمات الفعالة إلى الجنس البشري. تبلغ نسبة الفاقد من الغابات بحوالي 15 مليون هكتار 
سنويا على الأقل. 

وفي حين إن اهتمام العالم ‏ في العقد الماضي ‏ كان منصبا على الغابات الاستوائيةء وبخاصة في 
مناطق حوض نهر الامازون وإندونيسيا فان التحدي سيكون في الخمس والعشرين سنة المقبلة 
حول كيفية وضع حلول إدارية إبداعية لأزمة غطاء الغابات مع ضرورة إعطاء اهتمام اكبر 


لأشكال استغلال الغابات ومنتجاتها. 
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لقد تعرضت أنواعا عديدة من الأحياء للانقراض والاختفاء وذلك لأساب عديدة منها : 

1- أساليب الزراعة الخاطئة. 

2- النشاطات العمرانية والحضريةء أن ازدياد عدد السكان والنموالاقتصادي الذي شهده 
العام خلال العقود الأخيرة أدى إلى اتساع نطاق المد العمراني متمثلاً في البناءات والطرق 
وخطوط أبراج الكهرباء والإنشاءات والنشاطات الصناعية والنفطية مما أثر على التنوع الحيوي 
بشقيه النباتي والحيواني والنظم البيئية التي تعيش فيها هذه الكائنات وتدعم حياة الإنسان فيها. 

3- تدمير الموطن الطبيعي لها مثل إزالة الغابات وتجفيف بعض المناطق الرطبة والتي 
تستخدمها الأسماك والطيور كمأوي لهم وتحويلها إلي أراضي زراعية. 

4- الصيد الجائر » وتتم ممارسة الصيد علي أنه إحدى الوسائل الرياضية إلي جانب أنه 
مصدراً هاماً من مصادر الغذاء. 

5- استخدام المبيدات الحشرية التي لا تقضي علي الآفات فقط وإنما يمتد أثرها للإنسان 
والطيور. 

6- الرعي بطرق غير سليمة مما يؤدي إلي تدهور المراعي الطبيعية. 

7- الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات» كما أنه يتم تنظيف خزانات السفن البترولية 
وتفريغ الياه التي توجد بها الشوائب البترولية في مياه البحر. 

إن مسألة الحفاظ على كافة أصناف الحياة وأشكالها على الكرة الأرضية تعتبر ذات تعد 
علمي وعملي وأخلاقي وجمالي وغالبا ما يتم تسليط الأضواء على الأصناف المهددة بالانقراض 
وبخاصة الحيوانات التي في مجموعة ما يسمى "الحيوانات الضخمة الفاتنة" مثل النمر 
السومطري والباندا الآسيوية وذلك لتوجيه الأنظار إليها وإظهار مدى الخطر الذي يحيط بها 
جراء ا ممارسات البشرية نحوها ونحوالبيئة التي تعيش فيها. 

ولكن هناك بعض خراء البيئة الذين يدافعون عن مكافحة بعض النباتات 


والكاتنات الحية الأقل نفعا وتعريضها للانقراض مثل ديدان النمتودا الضارة 
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بالنباتات حيث يعتقدون أنة لا بد أن يكون لها دور نافع في النظام البيئي مع أن منفعة هذه 
الكائنات للبيئة وما تقدمه من خدمات غير واضح في كثير من الحالات. 

أن التهديد الرئيسي للتنوع الحيوي ناجم عن عملية استخدام الأراضي» حيث أن المدن 
والتجمعات السكانية الضخمة تحتل 2-1 بالمائة من سطح الأرضء ولكن التغيرات والتعديلات 
التي تجري على سطح الأرض بفعل الإنسان تحتل مساحة اكبر من هذه بكثير إن الرغبة قي 
امتلاك الأراضي لهدف الإنتاج الزراعي أوالاستفادة من الغابات هي في ازدياد مستمر في كثير من 
الدول النامية وخاصة التي تعاني من ازدياد في النمو السكاني مما سبب تقليص البقعة الطبيعية 
وتدمير الوسط البيئي للعديد من الكائنات الحية. 

ومن أشكال التهديد الحاصل على التنوع الحيوي هوتغيير الموطن الطبيعي للعديد من 
الكائنات الحية أوإجبارها على ترك موطنها والانتقال إلى بيئة جديدة بقصد أوبغير قصد من 
الإنسان مما قد يسبب في تغير في التوازن البيئي للوسط الجديد والذي قد يؤدي هلاك هذه 
الكائنات أو هلاك الكائنات ا مستوطنة هناك في الأصل كذلك لا هكن إهمال دور التلوث واممواد 
السامة الناتجة عن مختلف نشاطات الإنسان في تدمير النظام البيئي والتنوع الحيوي. 

وأخيراً فالتربية البيئيةء هي مفهوم تربوي أساساء يجعل من عناصر البيئة مجتمعة موردا 
علميا وجماليا في آن واحد. ومن ثم ينبغي استخدامه في كل فروع التربية حتى يكون المتعلم 
مدركا للمعارف حول البيئة ولدوره حيال عناصرها. 
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